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كلمة صغيرة 


نتسحة مرقوضة 

دعقاتل.إغوة العماة فى ضراع ذام مؤلم لكل >خسلم .مغلض :+ والعكيب ان 
كل واحد من الفققائلين يرفغ راية الإسلام بل:راية الجهاد: فهل تكون 
ثمرة ذلك الجهاد المشرف لتعريز أفغفاستان والذي رفع رؤوس كل 
المسلمين. .هل تكون ثمرته هذه الفوضى الجسيمة: وتلك الحرب الداخلية 
الشرسة؟! إن نتيجة ذلك ليس سوى الهدم لتلك المواقف المشرفة لذلك 
مصير كل توجه إسلامي .. فهل يعلم الإخوة المتقاتلون من المجاهدين 
جسامة ما أدى وسيؤدي إليه ذلك القتال؟! 
إننا ندعو إخوة الجهاد للتوقف والتافل: في خطر :ها يصنعون: : هل هو يرضي 
اللة؟ .وما خكم .سفك ذم مسلم بغير حق؟ فكيف بالعشرات بل المثات؟! 
إن 'تقائلكم -ايها المجاهدون» إسافة للإسلام. وللمسلمين عهوما واشكاسة لا 

مبور لها فحت 0 لا تجيبوا داعي الله 5 طائفتان من العومئين اقنثلوا 

فأصلحوا بينهما) ). إن من الأهمية بمكان دراسة اشيات هذه الانتكاسة 
وستجدون أن السبب جوانب تساهلتم فيها من الولاء والبراء والإيثار ونكران 


الذات. 


والله المستعان. 
الافتتاحية 
رمضان بنمن الصورة 
والحقيقة 
الحمد لله رب العالمين والصلاف والسلام قلق نبينا محمد وعلى آله وصعبه 


الوم 0 البيان انطلاقاً مين رسالتها الإسلامية بالتفاعل مع واقع أمتنا 
الإسلامية دعوة وتوجيهاً وأمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر . نصيحة للَّه 
دولك ولائمة المسلمين وعامتهم. 0 امتنا اليوم يحفل بالكثير من 
المشبكلات. والماسي التي بغاني متها جل المسلمين في.مشارق الأرض 
ومغاربها ؛ وكنا نتحين الفرص لمعالجة بعض الأحداث والمواقف , إلا أن 
إطلالة هذا الشهر الكريم بإشراقاته وأنواره حاملاً معه البركات 
والخيرات . جعلتنا نتوقف مع هذه المناسبة وقفة عرض ومحاسبة لأحوالنا 
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فو نهذ| الشهر وواقهما فيه مين الصورة والحقيقة».وما عدف النرامناءقيه 
اد اللروي” وماذا يتوجحب علينا ان نقوم به لنكون فيه من المقبولين إن 
هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب جهنم م فيه 
الشياطين . هو فرصة كبيرة لعودة كثير من المسلمين المسرفين 

أنفسهم إلى الله توية وهداية والتزاما وحستيب من ضاهة 57 0 أن 
يغفر له ما تقدم من ذنبه . كما قال بذلك الصادق المصدوق -صلى الله عليه 
وسلم-. 

فقد كان هذا الشهر المبارك غرة في جبين تاريخ أمتنا كل عام , وقد كان 
شهر الفتوح والانتصارات , إذ إن كثيراً من الغزوات والمداراة الإسلامية كانت 
فيه من مثل (غزوة بدر وفتح مكة وفتح الأندلس وحطين...). ومما يؤسف له 
أن يتحول كثير منا في هذا الشهر إلى النقيض تماماً عما كان عليه سلفنا 
الصالح فيكونون في أحوال يرثى لها. 

فتعالوا نتلمس آثار ذلك الشطط فيما يلي: 

* من الناس من يستغل هذا الشهر للسفر والسياحة لا لطلب الجو المريح 
والمناة الجميل الذي يعينة على الصيام والقام + .ونها للوروب من الجى - 
الرمضاني ليعاقر المنكرات ويبارز الله بالمعاصي والعياذ بالله وشؤلاء أحيانا 
فد يضطرون لصيام 00 لعلاج أمراض 
ويقظتهم نوم , فأي صيام هذا الذي لا تؤدى فيه ا 0 

' من العائمين من لا بلرم ياخلافيات الصيام في تعاملم متجدة وهية 
التضاتم يوسا قمطريرا . وان تحدك لا بعف لساتة عن الوقوع. في القرية 
والنميمة وخلافها. 

ل د الح لك ررك ل و و وو ع يده 
ما جاء فى الحدبيت ردت ضام لبنين له من صنامه إلا الجوع والغطي . 

ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر ») . وهذا يقتضي من كل 
مسلم مخاض :مراجعة حساباتة في بذابة هذا الشهن الكريم وأن بنظر لهذا 
الموسم يانه قرصة كبري ومجال مهم لثلافي الكثير من الأخطاء والرلات- 
لعل الله أن يتداركه برحمته » وأن يحتم له بالحسنى ((وما تدري نفس ماذا 
تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرصٍ تموت اي 

يحظى به ولا يوفق له إلا 0 المقتدون تفده ا ا ان 
ولقل القارت الكريم أن قف معنا فناما ليذه المعالم الدههة التي كر بها” 
والذكرى تنفع المؤمنين . ومنها: استشعار أن الصيام عبادة لا عادة وأن ثمرته 
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المفترضة هي التقوى إذ أن الحكمة منه كما أشار إليها جل وعلا ((... لعلكم 
تتقون)) هي التقوى 
زيادة الارتباط بكتاب الله حفظاً ع واتقيرا . والاطلاع على ما تيسر من 
0 الموثتوقة ومن َجَلْها (تفسير العلامة ابن كثير) ومن أهم 
مختصراته (عمدة التفسير) للشيخ أحمد شاكر. ِ 
أن يكون الصيام كما كان عليه حال سلفنا الصالح تنافساً في الطاعات وتزوداً 
من النوافك والفريات: ومن أههها أداء الفزائض مع جماعة المسلمين 
والحرص على أداء صلوات التراويح والقيام وبذل الصدقات للمحتاجين , 
وتجنب كل ما يطعن ويفسد الصيام من الأقوال والأفعال. 
التفاعل مع واقع إخواننا المسلمين المستضعفين في أرجاء العالم الإسلامي 
بالبذل والمساعدة والمشاركة ما أمكن في الإغاثة, ودعم المشاريع الخيرية 
الدي يعود ربعها لزخواتنا المنكوبين 
إن أداء الصوم مع الصائمين من المسلمين والإأحساس بالجوع فالظعا يذكرنا 
تحال اخوانا المنكوتدن. وما يعانونة من جوع وفسفية , مما :يدقعا إلى 
بذل المزيد من الشرعات الات لضان المتياره الخوري :التي يدود زيقها 


وماذا بعد رمضان؟! 
إن حال كثير من المسلمين في رمضان تتحسن ويتضاعف العمل الصالح فيه 
ولكن :ما إن 10 أيام الشعر 0 ببوبعة حضور بعضهم لبلة القدر فيما 
يحسبون » وحصور ختمة القرآن كما يحعرصون بيدأ ا المشهد الفريد 
الذى تفتلي فيه المسناعد بالمعصلين بالاتقراط: فتتنا قض الضفوف وكاث 
القوم لا بعرفون الله إلا في ذلك الشهر المبارك والله المستعان. 
وأخطائه وزلاته وسيفوظة في دركات الخطايا؟! من بصضمن 5 حسن الختام 
وهو لا بدري متى تكون النهاية المحتومة؟! إن حياة المسلم الحق رجلا كان 
أو امرأة يجب أن تكون موصولة كل الصلة بالله تعالى كل أيام السنة ؛ بل 
يجب على الجميع أن يستشعروا أن كل ما يقومون به من أعمال شرعية راق 
حتى عادية يجب أن يقصد بها وجه الله والدارٍ الآخرة , أداء للوإجبات 
وعملاً للصالحات مع الحرص في أدائها على أحسن وجه جودة وإتقاناً. 
إن المسلم حقاً يشعر أنه على ثغر من ثغور الإسلام , فالله الله أن يؤتى 
الإسلام من قبله, مع الحرص على أن يؤدي ما اؤتمن عليه بحماس وحيوية 
وإخلاص؛ فلعل الله أن يختم له بخير ختام. والموفق حقاً والمقبول إن شاء 
الله من استمر على نشاطه وحيويبته بعدزمضان في آداء ما افترض. عليه 
من غبادات وواجيات :والقزافات». واهتدي يعدي البشير التذير«صلى. الله عليه 
وسلم-في سلوكه وتعامله. 
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والله نسأل أن يوفق الجميع لصيام هذا الشهر وقيامه على الوجه الذي 
يرضيه: أن يعز الإسلام والمسلمين, وَأ د ويعلي كلمته بعز عزيز 
أو بذل ذليل.. والحمد لله الذي بنعمته تثم الصالحات. 


في إشراقة اية 
ل ((وأن تصوموا خير لكم)) 


كان من مش للم تثالى على هذه الأمة أن شرع لها من الدين ما 
يصلح أمر دنياها واخرتها. وكان من اهم ما شرعه صوم شهر رمضان المبارك. 
والعبادات في الإسلام تكاليف ابتلاء . ومقياس يكشف عن مدى تمكن 
الإمسان والقه في فسن الفسلف.وهن :فى الوقت :ناته ومائل. لتمكين ذلك 
الإيمان, إنها له بمثابة الماء للشجر والنبات. 

وآيات الصيام لم تعدد لنا أنواع الخيرات إلتي سنحصل عليها من وراء هذه 
العبادة؛ ليظل عطاء هذه العبادة مفتوحا فقتوغا تظهره التجربة التاريخية 
الاجتماعية: والواقع المغاش: وتستطيع الآن.من خلالهما أن نتلمسن وجحوها مخ 
ذلك الخير في المفردات التالية: 

1- إن الصيام وسيلة فعالة لتربية الإرادة الحرة: 

حيك لا توجد عبادة من العبادات تكق المشلم عن شهواته وملذاتة مدة 
متصلة من الزمان كهذه العبادة ' فهي تدريب لإرادة المسلم على مقاومة 
الأهواء السدات ومغريات الحياة. والمتامل فيما يتفاوت فيه الناس في 

هذا الوجود يجد أن محور التفاوت هو الإرادة لا القدرة, فالقدرات 5-0-6 
لدى الناس متقاربة لكن تفاوتهم الأساس يكون في مدى صلابة الإرادة التي 
تُسكّر القدرة وتوجهها والتي تعين على ضبط الوقت , وتكبح جماح الهوى 
والركون إلى الدعة وسفاسف الأمور , ومن هنا فإن الصيام جاء لينمي تلك 
الإرادة وليُعَورُها التوجه إلى الخير ومقاومة نزوات النفس؛ ولذا فإن تفريط 
المسلم في آداةء هذه الشغيرة ضار لدي العامة هن العسلمين .مؤشرا إلى 
نقص في رجولته , وهذا هو تفسير قيام كثير من المسلمين بالصيام مع 
تفربطوم في الصلاة, مع أن أهميتها في الإسلام أعظم ! ويذكر لنا ابن الجوزي 
ممطان ها لكايو واد سر او ان سان باشلا وما ذلك إلا لأن الناس 
عدوا الإفطار نقصاً في 0 ولم يعدوا الصلاة كذلك: وقوله سبحانه: 
((وأن تصوموا خير لكم)) في أعقاب ذكر الرخصة للمريض والمسافر 
بالفظر إابهحاءة للمسلم نانة:من الأفضل له أن يضوم مغ العرض الفحتفل 
والسفر غير الشاق . ليكون في تحقيق إرادته نوع من المكابدة والمعاناة 
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قى.سبيل الله غز وجل: وحتى. لآ تضير بعض الناس إلق' إيجاذ الرخض 
والتذرع بها للفرار من الواجبات. 

2- الصيام عبادة سلبية : كيف؟ 

فهو امتناع عن انواغ المفطرات, ومن ثم فإنه بعيد عن الرياء. وخرق تلك 
العبادة امن عيسور فين السر لمن اراد ذلك: ومن هنا فإن صيام رمضان فرصة 
لتنمية الوازع الداخلي لدى المسلم, هذا الوازع الذي تعد تنميته محور التربية 
الفردية الناجحة, والملموس أن تعاظم هذا الوازع لا يتم إلا من خلال الثقة به 
والاعتماد عليه في شؤون عديدة » فهو في ذلك اشبه لشيء بعضلات الجسم 
في أن نموها في استخدامها وتحريكها والاعتماد عليها؛ ولذا فإننا نرى ضعف 
الوازع الداخلي لدى أولئك الذين ن بأنون الفضائل وقعومون بالواعيات من خلال 
قسر الأبوين أو المجتمع. فهم يفعلون ما يفعلونه نتيجة ضغط خارجيء فإذا 
ما ضعف ذلك الضغط أو تلرشى ١‏ أو من الرذائل والقبائح وأنواع التحلل ما 
نساوق فين الوقابة الاجتماغية وتلمية اه الداخلي من خلال التربية البيتية 
القويمة. 

3- فى الضيام خوائة. ظبية واقتضاديبة واضحهة: 

فهو يخلص الجسم من بعض ما تراكم فيه من الدهون , ويريح المعدة من 
العمل الشاق الذي تقوم به على مدار السنة مع فوائد طبية أخرى معروفة.. 
وفي الصيام توفير إجباري لنحو 40 76 من استهلاك الأطعمة والأشربة الذي 
تعوده الناس في أيام الفطر , وفي هذا نوع من التعظيم للمالية الإسلامية 
ونوع من المحافظة على الموارد الغذائية للأمة' المسلمة. 

4- من خيرات رمضان أنه أضحى ظرفاً لأداء أنواع من 
القربات لله: 

فقد تعاورد-ضيام. .هذا الشهر مفهوم التليوين تعبادة من العباذات اللمضصيعء نوعا 
من الامتثال: لمفردذات كثيرة في المتهج الرباني + قفية قيام الليل والإكثار من 
قراءة القرآن والاعتكاف في المساجد ولزوم الجماعات من قبل كثير من 
المسامين وإخراج صدقة الفطر والاستبشار بعفو الله وكرمه بما تظهر الأمة 
من | والسرور في يوم عيدها د شهر رمضان مناسبة لازدحام 
العبادات والقربات في حياة المسلم على نحو لا يتوفر في أي وقت آخر. 

5- يمثل الصيام نوعاً من الاتصال ل والتواضل: الاجتماعي: 
ااه مجموعة من الأطياف العازلة لكل إنسان عن غيره مما يؤدي إلى 
فقد الاتصال أو ضعفه., وفقد الاتصال في مجتمع ما من أكبر المعوقات له 
عن النمو والتجانس والصمود في وجمه الكوارث والحوات العدوان الخارجي, 
ومن ثم فان امتناع أبناة: المجتمع المسلم عن الطعام في وقتك واجة 
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مهما كانت أوضاعهم الاجتماعية وتناولهم له في وقت آخر محدد الى جانب 
الشعائر الجماعية الأخرى التي تعودها المسلمون في هذا الشهر المبارك 
من أهم ها توعد الشعور بالتجانسن: ومن أهفتها يزيل العواجن التي تولدها 
الظروفٌ المختلفة. 
الصيام اليوم: 
إن مهمة المبادئ العليا أن تكيف حياة الناس وتوجهها وفق مضامينها 
ومعطياتها . لكن تلك المباديء لا تعمل في فراغء وإنما تشتبك مع أمور عديدة 
من جملتها: العادات الموروثة والظروف الضاغطة 'والأهواء والشهوات 
الجامحة والتأويلات والأفهام الخاطئة للمنهج والمباديء, وهذا كله ينتهي إلى 
شأن اجتماعي معاش يلخصه ميل الناس بصورة دائمة إلى جعل النهح الى 
جزءا من ثقافتهم, وقد يكون جزءا صلباء وقد يكون جزءا رخوا_ على مقدار 
إقبال الناس على الإسلام وهي التي تجعل من المنهج موجهاً للثقافة 
وفهيفا عليها. ومن هنا فإن أخطر غلل القدين .هي تلك التي تضيي الأمة 
في مكانة منهجها ومبادئها من ثقافتها العامة . فتكف المبادئ عن توجيه الفعل 
:أو تفحرفت عن غاباتها ومقاصدهاء فلا تحقق الحكم المقصودة في تشريعهاء 
ويكون الجهاد الدائم هو محاولة الإبقاء على المنهج الرباني ساطعاً متألقاً 
ومازال بحمة الله في مجتمعنا المسلم من خرص علد الصيام على الوجه 
الأكمل:.وهم :فى تزابد مستمر لكن لكن الأكثرية الكاثرة من هذه الأمة انحرفت 
بالضام عن مقاضده التي ذكرنا اهمها انناء فغلن. حين كان السلفي يعندون 
رمضان عرضة سانحة يغتنمونها في صنوف الطاعات, نجد كتيزل من 
يسهرون الليل في ضروب من اللهو المختلفة حتى إذا اقترب وقت 
السحر تناولوا ما لذ وطاب من الأطعمة, ثم ناموا قبل أداء صلاة الفجرء وإذا 
كان هذا النائم موظفاً فإن وقت بداية العمل في رمضان يكون متأخراً , 
فيقوم متثاقلاً إلى عمله ليكمل نومه هناك! وإن كان غير موظف فإن عاد 
هو شهر النوم غندة فيستغرق فى نوفة إلى قبيل: المغرب .قيفوت عليه اكثر 
من فريضة صلاة!! ومع هذا فإن الشعار المرفوع لدى كثير من الموظفين هو 
أن رمضان شهر عبادة وليس شهر عمل (العبادة التي قدمنا صورة منها!). 
أمها تهذيب النفس: من غلال الجوع فخدث عن هذا ولا خرة: 0 
يشرعون في الإعداد لمستلزمات رمضان قبل مجيته بنحو 
وتقدر بعض الجهات أن ما يستهلكه كثير من المسلمين في رمضان صل إلى 
ثلاثة امثال ما يستهلكونه في غير رمضان!! وقد صار رمضان عبئا ثقيلاً على 
الحكومات التي توفر السلع 0 لمواطنيها! 
وقد كان السلف يدعون الله تعالى ستة اشهر أن يبلغهم رمضان . فإذا انصرم 
دعوا الله ستة اشهر اخري أن فقيل منهم أعمالهم في رمضان. أما البوم فإن 
كل وسائل الإعلام في العالم الإسلامي تشعر الناسن بأن رفضان ضيف ثقيل 
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فكانه شر لابد منه . ومن ثم فإن كثيرل من البرامج ينصرف إلى الترفيه عن 
5-0 يجوز وما لا يجوز . وانتقلب الشهر المبارك إلى موسم للهو 

5و 

وما يحدث لكثير من المسلمين في هذا الشهر الميارك: امر.مفهوم : عنيت ان 
الافة جين تمر حال من الركود: الحضارق تكف هبادتها عن الفعل وتسيطر 
عليها الشكليات والعادات, فجيوشها لا تقاتل. ومبدعوها لا يعرفون والفضائل 
فيها 'شعارات. والعبادات عادات:. وتستمر في ذلك حتى تتدثر باعتبازها أمة 
متميزة أو يبعثها الله بعثا جديدا يحيي ما اندرس من سابق عهدهاء وما 


ذلك على الله بعر 
: 9 0 تمه _ 8 ١‏ 
في حفظ القران الكريم 
فيصل البعداني 


إنتشرت الصحوة الإسلامية المباركة في عصرناء وأصبحت نتائجها ظاهرة لكل 
أحد. ولعل من بعض, ثمارها المباركة عودة كثير من شباب إلأمة إلى القرآن 
الكريم قراءة وحفظاً. ونظراً لسلوك كثير من أولئك مسلكاً غير منهجي أثناء 
مرحلة الحفظء؛ مما يؤدي إلى سوء الحفظ سواء أكان ذلك من حيث النطق أو 
الاستيعاب لكامل ما يحفظء أو استقرار الحفظ وثباته في الذهن, بالإضافة 
إلى عدم مواصلة الكثير منهم للحفظ والتوقف بعد ابتداء المشوار. أو حتى 
عدم الابتداء من الأصل مع وجود رعبة صادقة, وحرص أكيد للتشرف بحفظ 
القرآن الكريم. ولقد بادرت في كتابة هذه السطور علها أن تفيد 
الراغبين في حفظ كتاب الله الكريم. وقد حاولت الاستفادة من أصحاب 
الخبرة في هذا المجال رجاء أن يكون الطرح أكثر فائدة وواقعية. وقد قمت 
بتقسيم الموضوع إلى ثلاثة أقسام كالتالي: 

أولاً له لمن أراد حفظ القرآن الكريم قبل أن يحفظ. 
انياً : خطوات عملية مقترحة لحفظ القرآن الكريم. 
ثالثاً : ما يفعله الحافظ بعد أن يحفظ. 
وإليك قارئي الكريم التفصيل والبيان : 
ما ينبغي فعله لمن أراد حفظ القرآن الكريم قبل أن 
00 

1- الإخلاص لله تعالى: 
لا يخفى أن الإخلاص وإرادة وجه الله تعالى شرط لصحة العمل وقبوله إن 
كان عبادياً محضاً كالصلاة والصيام والطواف..الخ. كما أنه شرط للثواب ونيل 
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الأجر في الأمور المباحة كالأكل والشرب وحسن المعاشرة للناس... الخ. وبما 
أن قراءة القران وحفظه من الأمور الغبادية المحضة فإنها لا تقبل عند 
الله تعالى إلا بالإخلاص, وهي داخلة في مثل قوله تعالى ((فمن كان يرجو 
لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً))(1). وقوله تعالى 
في الحديث القدسي (أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه 
معي غيري تركته وشركه)(2). 

2- - استشعار عظمة القران الكريم ومعرفة منزلته : 

ا الأمور التي تحفقق ذلك : 

* تذكر أن القرآن كلام الله تعالى ((فأجزه حتى يسمع كلام الله))(3) وعظمته 
ماخوده من عظمة الله ولا أعظم من الله, وبالتالي فلا أعظم ولا أقدس من 
إدراك الاهر الذى عذل عن احله القبر انر وهه هدابة الناس «افراعيم من 
الظلمات إلى النور ((ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين))(4), 0 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان))(5). 

* من عظمة القرآن عظمة الشهر الذي أنزل فيه القرآن (شهر رمضان), فهو 
أفضل الشهورء. وعظمة الليلة التي أنزل فيها القرآن (ليلة القدر), 5-6 
الليالي»-وعظمة الرسول: الذي أتزك .عليه القران فهو إمام الأنبياء 

والمرسلين وسيد ولد ادم ولا فخر, ا ار و ا ع 
الله -صلى الله عليه وسلم- في بيان أفضليتهما (خيركم صرت 
وعلمة)( 6 , وفي رواية (إن أفضلكم من تعلم القران وعلمه)(7 
المثاني والقرآن العظيم)(8), ويكفي هذا في بيان مقدار عظمته 0 

3- إدراك فضل أهل القرآن وعظم ثوابهم : 

وقد جاء بيان ذلك في كثير من النصوص ومنها : 

* ما زماه عم رضي الله عفة انالبي عمل الله عليه وتلم فال ر! 

الله تيرفع .بهذا الكناب أقواها .ويضع يه اخريع )(9): 

* ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلع- زمن قرا حرفا من كنات الله قله ننه جعسنة والحيشة بعشر 
امثالهاء لا اقول »ألم حرف ولكن ألف حرف . ولام حرف, وميم حرف)(10). 
* عن.عقية ين .غاهر رصي الله عت قال : خرج .ردول الله عضلى الله عليه 
وسلم- ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان 
يا رسول الله. نحب ذلك, قال : أفلا 0 إلى المسيجة فيعام أو نقيرا 
انين من كتاب الله .عر وجل خير له من:ناقتين وثلاثك خير له من ثلات: واريع 
خير له من أربع ومن أعدادهن من الإيل) ؛) (12). 
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3 ين ابس أعامه اذاي رضي الله عنه ذال ف سيت رشول الا عضلن الله 
عليه وسلم- قال : (اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه) ( 
3). 

00 #قال.رشول:اللة+ضلى: الله عليه وسلوء: 
لضاحي القوان افراءوارتق :ورتل كفا كنت ترتل فى الذنيا فإن مدرلك 0 7 
آية تقرؤها)(14). 

* عن أبي مسعود الأنصاري قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
ايوم القوم اقروهي لكات اللها 1 

* عن عائشة رضي الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : (متل 
الذى يقرأ القران وهو حافظ له مع السفرة الكراف البررة: ومثل الذى يقرا 
القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران)(16). 

* عن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه 
0 :(المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة طعمها طيب وريحها 

طيب, والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح 
لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القران كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر, 
1 المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر)( 
ب أن الشارة قدحت على قراءة القران. والاسهماء اله فى 


صن هتها : 
)50 في القراءة : 
قوله تعالى ((إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم 
سرا وعلانية 00 تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه 
غفور شكور))(18), وقوله -صلى الله عليه وسلم- (اقراوا القرآن فإتم رانب 
يوم القيامة شفيعاً الأصحابه)(19). 
قوله تعالى ((وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون))(19). 
قال الليث بن سعد: م ل ا ع 2 
القرأن لقوله تعالى ((وإذ!ا قرىء القرآن فاستمعوا له وَانضقوا لعلكم 
ترحمون)). ولعل من الله واجبة)(20). 

5- إدراك من أراد الحفظ الهدف من قراءة القرآن وحفظه 


0 أن يحخصل يحصل ذلك عن طريق استشعار الامون التالية : 
* ما بقع من تحخصيل الأجور العطيقة الواردة في النصوص: وفتها ها سق 
بيا: 


* فراءة لتنفيذ الأوامر وتطبيق التعاليم الواردة فى الآيات. 
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* قراءة التصورات الصحيحة الصائبة حيث أن القرآن الكريم هو المصدر 
الوحيد لتصوراتنا لقوله تعالى ((ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء))(21). 
6- التنبه إلى سهولة القران لمن اراد حفظه : 
لقوله تعالى ((ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من من مدكر| )(22) ٠‏ قال القرطبي 
«رعمة الله تعالى .عن هذه الآبة »أي سهلناء للحفظ واعنا علية من اراد 
حفظه فهل من طالب لحفظه فيعان عليه«(23). 
7- ضرورة وحود العزيمة الصادقة - 
وذلك عند الابتداء في الحفظ والاستمرار على ذلك, إذ بدونها يخور العبد 
ويتهاون ولا يتجاوز الأمر كونه مجرد أمنية وحلم يقظة؛ ويمكن أن يوجد 
الإنسان هذه العزيمة الصادقة بمعرفته لعظمة القرآن ومكانة أهله, 
والفضل الجزيل لقارئه ومستمعه إذ أن النصوض الواردة في ذلك تحث 
المسلم وتدفعه بشدة إلى تكوين رغبة جادة في قرارة نفسه على الحفظ 
والمواصلة. 
8- التقليل من المشاغل والاكتفاء بالحفظ وبذل الجهد 
في ذلك : 1 1 
قال الله تعالى ((والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سُبلتًا)) (24),. ومعروف أنه 
من سار على الدرب وصلء ومن جد وجد. ومن زرع حصد, ومما يعرفه الناس 
عن النملة أنها تحاول الرقي إلى مكان مرتفع وقد تفشل في الوصول إلى 
غايتها وتسقط, ولكنها لا تكل أو تمل وتبذل جهداً مضاعفاً إلى أن يتكلل 
جهدها بالنجاح, وهذا هو ما ينبغي فعله لمن أراد حفظ القرآن. 
9- تفريغ وقت يومي للحفظ : 
بولك ار لك يي اعجو ديعت العصر أو بعد ادر .. إلخ. كل حسب ما 
يناسبه. وكون مكان الحفظ في المسجد أولى لقوله 1 الله عليه وسلم- 
في الحديث الذي سبق (... أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد)(12): ومعلوم 
أن الحعق في الميستجد ههيا لهذا امر وغيرة لبن مقلة. وكونه مع مجموعة 
أفضل لحدذيت أب هريرة قال : قال .رسول. الله.«ضلي الله علية وشلم-(وما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ارايت 
عنده)(25), ولأن الجماعة عنصر مساعد ومشجع والإنسان فخ ضاي بكسل 
وفتور فتدفعه الجماعة إلى المواصلة, ولذا قيل (الصاحب ساحب). 
(0- اختيا ر شيخ مجيد للتلقي عليه : 
ولذا قرر أهل” العلم أنه لا يصح التعويل في قراءة القران الكريم على 
المصاحف وحدها بل لابد من التلقي علي حافظ متقن متلق عن شيخ: ولذا 
قال سليمان بن موسى >كان يقال : لا تاخذوا القران من الصحفيين« (26), 
وقال سعيد التنوخي »كان يقال : لا تحملوا العلم عن صحفي ولا تأخذوا 
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القرآن عن مصحفي« ( (27) ). ولكون قراءة القرآن مبناها على التلقي 
والسماع جاء عن ابن مسعوة رضي. الله 7 1 كان تقول ؟ (والله لقه احذت 
من في رسول الله بضعاً وسبعين_سورة)« (28)., وذكر ابن حجر في الفتح 
بيان كيفية أخذ عبد الله لبقية القرآن فقال ل عاضم عن يدر عن عنة 
الله : »>وأخذت بقية القران عن أصحابه«)(29)., ولأهمية التلقي 
في تعلم القرآن نجد أن بعض الصحابة كانوا يوجهولن طلابهم إلى ؛ ضرورة 
التلقي عن المتلقي. فعن معد يكرب قال : »أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ 
علينا: طسم المائتين فقال : ما هي معي ولكن عليكم مَن اخذها من 
رسول الله -صلي الله عليه وسلم- خباب بن الأرت قال : فأتينا خباب 
بن الأرت فقرأها علينا« (30), بل إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
كان يعارض جبريل بالقرآن كل عام مرة وعام وفاته مرتين (31): وكان يأمر 
اضحايه بالتلقي فيقول (اقرأوا القرآن من أربعة نفر : من انق آم كبة. وين ابي 
11 اح ل معين 0 الحفظ حتى ترسخ مواضه الإيات في الذهن ولا 
يكون هناك تشتت. 

1 الخرض على الأخراة في الحفظ من آخر المصحى ويخاضة صتيز 
اسمن ١‏ سعي الع مض سي يس اسن الع يا في فترة وجيزة, 
حيك أن السور أكثر عذدا وأقل صعوبة ولديه خلفية عنها عن طريق 
فقررات القران في. المدارون النظاهية. 

3- دعاء الله تعالى بالتوفيق والتمكينٍ من الحفظ واللجوء إليه في ذلك 
لآن حفط القران: الكريم هتة من الله و 

سحاد نت كب اي سرجه اليا القرآن الكريم 

1- تحديد مقدار ا لي الح ال 70 القارئ 
وينبغي له أن لا يزيد كمية المقدار كثيرا في ايام حماسه وبخاصة في بداية 
الحفظ, حتى لا يكل أو يمل أو يصاب بالإحباط حين لا يستطيع المحافظة على 
ذلك المقدارء وبالتالي يؤدي ذلك إلى تركه الحفظ بالكلية, بل عليه أن يربي 
نقشة على المرونة.فى. تحدية. المقدار جاعلا تصني عقي | أهم قضية هي 
الاشتمران اليومي .في الحفظ .لا غير 

2“قراءة المقدار المعين. على الشقيخ المغتار من المضحف قبل مباشرة 
الحفظ وتلزم هذه الخطوة إذا كان القارئ لا يجيد قراءة الرسم العثماني. 

3- قراءة القارئ المقدار المحدد للحفظ من المصحف بينه وبين نفسه 
لإصلاح النطق في الكلمات التي لم يجد قراءتها. 

4- أن يحفظ القارع المقطغ اية آبة, ويقوم بربط الآية الثانية بالتي تليها واذا 
كانت الآية الواحدة تقل عن سطر فآيتين آيتين بحيث لا يتم الزيادة على 
سطرين أ تلاثة في المرة الواحدة. 
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5- أن يرفع الصوت بتوسط أثناء الحفظ لأن خفض الصوت يكسل القارئ 
ورفعه جداً يتعبه ويؤذي من حوله, هذا في الأصل أما لو كان خاشعاًء خالي 
الذهن وخفض صوته فلا بأس لكن لابد من القراءة باللسان: أما إفرار العين 
بدون تحريك اللسان فلا. 
6- نطق الآيات أثناء الحفظ بترتيلٍ وتمهل, والخرص علب كد إغفال 
أحكام التجويد أثناء القراءة امتثالاً لقوله تعالى ((ورتل القرآن ترتيلاً))(33) 
واهتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في تركه تحريك لسانه استعجالاً به بعد 
نزول قوله تعالى ((لا تحرك به لسانك لتعجل به))(34)., ولأن هذا هو هدي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تعليمه القرآن لأصحابه, قال الله تعالى 
((وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث))(3). ولقد سئل أنس بن مالك 
:كيف كانت قراءة النبي -ضلى الله عليه وسلم- فقال ؟ »كانت فا 0 
(بسم الله الرحمن الرحيم) يمد ببسم الله؛ ويمد بالرحمن, ويمد بالرحيم« ( 
6) وهذا ا لأمر كان ديدن كبار الصحابة, ولذا قال ابن عباس راداً على أبي 
حجر حين قال لليه: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث : »لأن أقرأ 
البقرة في ليلة فأديرها وأرتلها أحب إلىّ من أن أقرأ كما تقول«.وفي رواية 
»أحب إلى من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة« (37). ولا شك أن الترتيل 
أثناء الحفظ يعين على تدبر الآبات والتفكر في معانيها مما يعني جمع القارئ 
بيخ حفظ الآيات والقهم فبدتيا لمعتاها: وهو .مما يعمق الخفظ وبقويه أبما 
تقوية. 
7- أن يُسمّْع على نفسه المقدار المعين حفظه بعد إنهائه له. 
8- .أن يقوم بقراءة المقدار المحفوظ من المصحف بعد تسميعه على نفسه 
للتأكد من سلامة الحفظ وعدم تجاوزه لبعض الآيات أو الكلمات أو الخطأ في 
الشكل 
9- أن قوم تسم ما احفظ على شيخه المغفار ولابة من ذلك 
0- يفضل ربط المقدار المحفوظ من سورة ما قسمت إلى مقاطع بما حفظ 
فن أول: السحورة يؤميا ليثم الريظ بين المقاطع الفحفوظة: وهذا امن لا:وخل 
ل في برنامج الحافظ للمراجعة. 
/ يفعله الحافظ بعد أن يحفظ : 
1- الخوف من الوقوع في الرياء : 
والرياء في موضوعنا : طلب الحافظ للجاه والمنزلة في نفوس الخلق 
بإظهاره لهم إكماله لحفظ القرآن, أو جودة حفظه وحسن أدائه, وهو ضرب 
من الإشراك. ولذا قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (إن أخوف ما 
أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا : وما الشرك الأصغر يا سكول الل قال 
الرياء يقول الله عز وجل - يوم القيامة إذا جزى. العباد بأعمالهم - : اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء)(38), 
والغرائي بالقران مفعرض تقمية للعقوبة الشديدة الواردة في حديت ابي 
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فريرة أن رسول اللو «ضلى الله عليه وسلمء قال :إن أؤل الناس بعصي يوم 
القيامة عليه... ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن, لاه وكرت عمد 


فعرفها قال : فما عملت فيها؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك 
القرآنء بال للعلا ري ال 00 ,شرا لبقال هو 
قارئ ثم أمر به فسخب فلن .وجيه حتى الفي فن النار) 0 


لاه الحرص على الإخلاص. واستمرار سلامة 0 0 
2- الحذر من الغفلة عن العمل بالقرآن والتأدب بآدابه 
لآن القران انما أنرل لعمل بم وتخة فبراشا ‏ ومثهاء عياف :قال ادن »مسعود 
رضي الله عنه »أنزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملاً. إن أحدكم ليقرأ 
ام ١‏ ل ع ييا وقد أسقط العمل به« ( 
0) وقال بعض أهل العلم : »إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم, 
يقول : ألا لعنة الله على الظالمين, وهو ظالم نفسه, ألا لعنة الله على 
الكاذيين, وهو منهم<« (40): وقال أنس رضي الله عنه : »رب تال للقرآن 
والقران يلعته< (4). 
3- الخشية من العجب بالنفس والتعالي على الخلق : 
فالفجحب استعظام التتس لها يذلت من اسباب الخضيل حفظ الفران القرية 
واللة تعالى قو الهادف. إلى ذلك والفعين على تسهيله وتحققة, ولولا 
أحسانه وفضله لما تمكن الفبد من حفط القران أو بعضة: والواحب ندلاً 
مدن ذلك شكر الله تقال على تعمنة بمعرنيا عن المعر نه .سناد لفل 
إلنه سيحائة وحدة لا شتريك له ف تحفقها . والتعالي على الخلق هو التكيق 
عليهم واعتقاد الععة تلوعه فرفة: فين الكمال لم عبلفها من جولء قيتجة إلى 
احتقارهم وتجهيلهم, ومن هذه حاله ينسى ما ورد من النصوص في التحذير 
من مثل ذلك ومنها قوله تعالى في الحديث القدسي : (الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار)(41): وقوله 0 
الله عليه وسلم- (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر)( 
2).. 
4- تذكر النصوص الآمرة بتعهد القرآن والمحذرة من نسيانه : 
ورت نصوص كثيرة تحث على تعاهد القرآن وتحذر من هجره ونسيانه ومنها : 
* عن ابن عمرءرضي اللة: عنهما أن ريشؤل الله عصلى. الله عليه وسلنمء قال 
: (إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها 
أمسكها وات أظلفهها ذهبت)(43). 
* وعن .عبد الله فال + فال رهول الله +ضلى الله علية وسلمة (كنس .ها 
لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكوة: :بل نسي واستذكر القرآن .فإنة أشد 
تفضياً من ضصدور الرجال من النعم )(45), 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


#وفن أبي_موتمى. عن النس«ضلي الله عليه وتلف» قال (تفاهدوا القران 
قوالدي تمي بيده لهو أشد تفضيا من الريل.في: عقلها) (46). 

مسا اميا اسم ور لي ل 500 
للعبد تجاوزه سواء أكان من حيث القلة أو الكثرة في قراءة القرآن الكريم 
فأقل »رمن بستحب: قزاءة القران قيع على المخداز ثلانة ايام لقولة تصلى الله 
عليه وسلم- فيما رواه عنه عبد الله بن عمرو: (لا يفقه من قرأ القرآن في 
أقل من ثلاث)(47). 

ولذا كان معاذ بن جبل يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث (48) وكان ابن 
مسعود يقول: (اقرؤوا القران في سبع ولا تقرؤوه في اقل من ثلاث)(49), 
والحكمة - والله أعلم - في عدم مشروعية قراءته في أقل. من تلات أن 
لاتؤدي سرعة القراءة إلى 'قلة الفهم والتدير أو الملل والتحجر أو الهذرمة 
وعدم إتقان النطق, وما ثبت عن السلف من قراءته في أقل من ذلك فهو 
محمول إما على أنه لم يبلغهم في ذلك حديث من مثل الحديث السابقء أو 
افد كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرءونه مع هذه السرعة(50) )2 أو أن ذلك 
كان في فترة حماس وكثرة نشاط أو وقت فاضل كرمضان ونحوه فأرادوا 
استغلاله لا أن يكون ذلك عادة لهم في سائر العمر. 

وأما أوسع زمن جاءت النصوص مبينة مشروعية قراءة القرآن فيه فأربعون 
يوماً كما ورد فى حديث عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي-صلى الله عليه 
وسلفب: في كم يقرأ القران؟ قال:(فى. أربعين)(51)..ولذا قال إسحاق بن 
راهويه : (ولا نحب للرجل أن يأتي عليه أكثر ع و 0 
لهذا الحديث)(52), وال أبض] ١‏ ابرع الرجل أن صر كله أرسون يلا 
يقرأ فيها القرآن)(53). 

5 نسيان القران سببه الذنوب والمعاصي : 

مصاتب: و ابا والي من أعظمها ولا شك نسيان: القرآن الكريفي .وفها 
جاه دي لك وله دلي الله عليه ويام - : (لا يصيب عبداً نكبة فما_فوقها أو 
دونها إلا بذنب وما عقو الله غنه أكثر)١‏ )54 ). وقد كان هذا الأمر جلياً في أذهان 
السلف: د ل م 0 
يحدته لأن الله تعالى يقول ؛ ((وما أصابكم .مق قصيبية قيما كيت أيديكم)) 
5). وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب) (56): بل إنهم عدم 
الله تعالى- ا ا شي ع ل ا ا 
ابن سرين باسنا ضعي في الذي بتينى القرآت كيف انهم كانوا ركرهونة 
ويقولون فيه قولاً شديدا(57) . وقد ذكر القرطبي - رحمهة الله - سبب تلك 
الكراهية وذلك الموقف الشديد فقال : (من حفظ القرآن أو بعضه فقد علت 
ام ال ا ال ا 2 
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عنها ناسب. أن يعاقب على ذلك: فإن تدك معاهدة القرآن يقضي إلى الرجوع 
إلى الجهل والرجوع إلي الجهل بعد العلم شديد)(58). 

يل 
أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ثم ينام عنه حتى ينساه)(59). 

قال ابن كثير - رحمه الله "وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى في 

قوله تعالى ((ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكاً ونحشره يوم 
أتنك 0 اليوم تنسى) )(60): وهذا الذي قاله وإن لم يكن 
ع المراة جمبعه قو . فإن الإعراض عن تلاوة القرآن, وتعريضه 
للنضيان:.وعدم الاعتناف .به فيه تهاون كبير وتفريط شديد تعود بالله مه" (61): 
6- - كيف تكون المراجعة؟ 

لا شك أن الطريقة الأسلم للمراجعة هي تخصيص وقت كاف غير وقت 
الحفظ يقرا فيد الصرع :ما يقت الله تعالى. عليه فيه: ولكن. نظراً لعدم قدرة 
كتين:من الناس :على مخضصيضص وقت: معين لذلك فيمكن. استخدام الطرق التالنة 


(أ) - القراءة في السنن الرواتب غير راتبة الفجر تكون خمسة أثمان, في كل 


- في ركعتى .ها قبل العصر تكون تعن واجدا. 
- في الصلوات المفروضة وقيام الليل تكون ثمنين 
8 هذا فالحد الأدنى في اليوم الواحد يكون ا كاملا من القرآن الكريم. 
ب) القراءة في الصلاة النافلة من غير الرواتب, ٠‏ وفي السيارة, . وبين الأذان 
0 واثناء الذهاب للذراسة أو العفل والعودة من ذلك... الخ .من حالات 
0 المناسبة. 
ج) الجلوس بعد الفجر ولو قليلاً للقراءة بحيث يلزم الإنسان نفسه أن يقرأ 
:1 ذلك الوقت شيئاً من القرآن الكريم ولو ثمناً 1 
يمكن لأضحات ل العالية استخدام طريقة (فمي مشوق) وهي طريقة 
0 يستخدمها بعص مشايخ الإقراء في أرق الكنانة بحيث أن الحافظ 
يستطع فراجعة القران كاملا في أسوع واحة وبياتها كالتالن : 
- القاء من زقعن وى ) الفاتحة والمية للمانوة والياء لنونين والميم المرية 
والشين للشعراء والواو للصافات والقاف لسور 5 ق. 
- فيكون المقدار في اليوم الأول من أول (الفاتحة) إلى أول (المائدة). 
-.وفي اليوم الثاني من. اول (المائدة) إلى :اول (يونتس) 
- وفي اليوم الثالث من أول (يونس) إلى أول (مريم). 
- وفي اليوم الرابع من أول (مريم) إلى أول (الشعراء). 
*.وقي:اليوم الخامس من اول: [الشعراء) إلى أؤل الصافات). 
#وفى.اليوم السنادس من اول (الضافات) الى أول (: ق). 
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«وقي اليوم السابغ :من آول:(ق) إلى آخر المضحف الشتريف 

زها علت من حفط شين من الفران الكريم ون عكشرة أحزاء أن لآ يمر عليه 
خحمسة عشر يوماً دون ا مراجعته. 

والله نسأل للجميع التوفيق والسداد. 

الهوامش : 

(1) سورة الكهف:110. 

مسلم 801 5. 


البخارى 0 ص الفتد 09 - 5527. 
البخاري مع الفتح 9/ 74 ح 5528. 
مسلم 1/ 559 ح 817. 
1) الترمذي 5/ 75 ح 2915 وصححه الألباني في صحيح الجامع. 5/345 ح 
5 .. 
(11) كوماوين : الكوماء من الابل عظيمة السنام طويلته. قاله ابن منظور في 
اللسان 12/ 529. 
(12) مسلم 1/ 552 ح 803. 
(13) مسلم 1/ 553 ح 854. 
(14) أبق داود 2/ 53 1404 وقال الألباني في صحيح أبن داود 275/1 جح 
0 احين. صخيح 
1) مسلم 1 / 465 ح 673. 
) البخاري مع الفتح 8/ 691 ح 937 4. 
) البخاري مع الفتح 9/ 100 ح 5059. 
) سورة فاطر:29. 
) التذكار في فضل الأذكار, 1. 
) سورة النحل : 89, قال إبن سعدي في تفسيره حولها 4/ 230 (وقوله : 
(ونزلنا عليك الكتاب تبنانا لكل شيء)) في أصول الدين وفروعه وفي 
أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد فهو مبين أتم تبيين بألفاظ واضحة 
ومغان: حليلة). اع ار اله جاء الأمر بالأخذ بها في القرآن في نحو 
قوله تعالى 7 سورة الحشر (7) ((وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم 
عنه فانتهوا)), فالعمل بها م 
(22) سورة القمر:17. 
(23) الجامع لأحكام القرآن 17/ 134. 


5( 
16( 
17( 
18( 
19( 
20( 
21( 
! 
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(25) مسلم 4/ 2547 ح 2699. 

(26) تصحيفات المحدثين للعسكري 1/6 

(27) المصدر السابق 1 / /. 

البخاري مع الفتح 9/ 46 ح 5000. 

فتح الباري 9 / 8 

(30) المسند بتحقيق شاكر 6/ 34, وقال الشيخ أحمد شاكر "إسناده صحيح 


(31) انظر حديث اب هريرة في البخاري مع الفتح 9/ 43 ح 4998. 

(32) مسلم 4/ 1913 ح 2464. 

(33) سورة المزمل:4. 

(34) سورة القيامة:16: وانظر في الشاهد منها هنا تفسير ابن كثير 

(35) سورة الإسراء:106. 

(36) البخاري مع الفتح 9/91 ح 5046. 

(37) فضائل القرآن لابن كثير (75). 

(38) أحمدك/ 8,؛ وصححه ل في صحيح الترغيب والترهيب 1/ 17. 

(39) مسلم 3/1513 ح 1905. 

(40) تهذيب موعظة المؤمنين 1 / 7/5. 

(41) يق داود 4/ 350 ح 4090, وصححه الألباني في صحيح الجامع 4/ 114 
ح 4187. 

95 مسلم 1 /93 ح 91. 

4) البخاري مع الفتح 9/ 9/ ح 5031. : 7 7 

4) قال ابن حجر في الفتح 9/ 81 تفصياً : أي تفلتا وتخلصا. 

4) البخاري مع الفتح 9/ 9/ ح 5532. 

4) البخاري مع الفتح 9/ 79 ح 5033. 

4( أيه داود 2/ 116 ح 1394: وصححه الألباني في صحيح الجامع 6/ 242 

ح 7/620. 

8) ذكره ابن كثير في فضائل القرآن (80 ) وقال صحيح. 

09) ال او ا ل ا ال ال 


(50) ؟) انظر فضائل القرآن لابن كثير 82. 

(51) الترمذي 5/ 197 ح 2947 وحسنه الألباني في صحيح الجامع 1/ 37 ح 
1165 

(52) انظر جامع الترمذي 5/ 197. 

(53) فضائل القران لابن كثير 0/. 
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(54) الترمذي 5/ 377 ح 3252, وحسنه الألباني في صحيح الجامع 4/ 240 


5) 
5 ا 0 00 

5)نفتح البارق 86./9, 

5) المصدر السابق 9/ 86. 

5 العضدر السابق 86/9 وقال أين حفر " والتضادة حي 

6) سورة ظه:124 -126. 

6) فضائل القرآن لابن كثير([69). 

"انعم المنتودر في الفصحف العتماني: ا دهم المحيحف إلى ثلانين 
جزءاء ويقسم الجزء إلى حزبين والحزب إلى أربعة ارياة: فيكون الجزء 


) 
6) 
7) 
8) 
9( 
0( 
1) 


ثمانية ارباع . 
-البيان - 
والعطاء 
عادل رشاد غنيم 


حقوقك لدى الآخرين قضية مهمة عَني بها الإسلام, وسن الأحكام لتقريرها 
وحمايتهاء وبطبيعة الحال فإن حقوق الآخرين عليك هي كذلك موضع عناية 
الإسلام:فحقوقك. هئ واجبات الآخرين تجحاهك, وحقوق الآخرين هي واخياتك 
تجاههم 
ومن ا العدل طالبنا الإسلام باحترام حقوق إلناس بالقوة نفسها 
التي طالب فيها الناس باحترام حقوقناء لكننا نجد أناساً مرضى بالأنانية 
يطالبون بحقوقهم, وفي الوقت نفسه يرفضون أداء 0007 
ولقد وصف القرآن الكريم هذا النوع من الناس يقوله : [روإن يكين اهم 
الحق يأتوا إليه مذعنين)) (1). أي أنهم لا يذعنون للحق إلا إذا كان لهم, أما 
إذا كان الحق عليهم فالإعراض هو شأنهم. 
0 هؤلاء من أخذ حق غيره دون وجه مشروعء, يقول رسول الله : 

من اقنطء حى اعرد مهلم بتعيتد: فق أوحب الله لد النار وجو عليه الحنة: 
1 رجل: وان كان شنا سير نا رسول الله؟ فقال: فان كان قضيبا من 
اراك »(2). 
والمجتمع الذي تعيشه تربطك بأفراده علاقات عدة: تنشيء بينك و 
ل ا ا و د مكديين 
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فتعطي كل ذي حق حقه.. وهذا ما أكده حديث سلمان رضي الله عنه: (إن 
لربك عليك حقاً. وإن لنفسك عليك حقاً. وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي 


حق حقه »(3). 
ارا لاا كرعب عليها حقوق اسوة.. ((وانث :ذا الفريئ 
حقه. ): والكوار يتشا عنه حقوق: كما في حديث عائشة رضي الله عنها: 


)000 1 يوصيني بالجار حتى ظطننت أنه سيورثه<«(5). 

والإسلام علاقة. مكيقية تبني الأخوة الى نوعب على المسلمين حطلة من 
الحقوق: ففي صحيح مسلم (حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم 
عليه وإذا دعاك فأجبه, وإذا ادي قاتضح لهه:.واإذا عظسسن مفخفيتد :الله 
فشمته: وإذا مرض فعده., وإذا مات فاتبعه) »(6). 

وهناك علاقات تنشأ نتيجة العقود. وقد أحاطها الإسجلام برعاية كبري لأنها 

من أهم مصادر الالتزام. فالقرض عقد يفرض على المدين حق السداد للدائن. 

عن أبي سعيد الخدري قال: جاء أعزابي إلى النبى عضلى الله عليه وسام- 
يتقاضاه ديناً كان عليه, فاشتد عليه حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني, 
فانتهره أصحابه وقالوا: ويحك! ترى من تكلم؟ قال: إني أطلب حقيء, فقال 
النبي -صلى الله عليه وسلم- : »هلا مع صاحب الحق كنتم؟« ثم ارسل 1 إلى 
خولة بنت قيس فقال لها: »إن كان عندك تمر ,فأفرضينا حتئ با 

تمرنا فنقضي لك »فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول الله, قال: 0 
الأعرابي وأطعمه, فقال الأعرابي: أوفيت أوفى الله لك, فقال -صلى الله 
عليه : وسلمء» أولئك خباز الناسن: إنه لا قدستت أمة لااياخذ الضعيق فيه 
حقه غير متعتع »(7). 

والتوظيف عقد يوجب على الموظف أداء عمله وفق شروط العقد ويجب 
على 0 0 دفع الآخر وسائر المستحقات للعوظف (المسلمون عند 
شروطهم ») : 

لقد آمرنا 0 5 10 ريع بالوفاء بالعقود والتزاماتها: ((يا أيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود.. ' 

ومن غير المقبول 0 عن إعطاء عماله أكورهم مكنا 
بها تمافاء كما هو غير مقيول .من اعمال التفضير :في الفهام الفستدة 
انيم فهل انك أخي. القارى هم يعطي العق. من نفضية كها بريدة من 
غيره؟! 

إن الإسلام لا ينتظر حتى يثور النزاع بين الخصوم ليصل إلى ساحة القضاء 
لتفصل المحاكم في دعاوى الحقوق. 8 يوسس محكمة داخل كل نفس 
انها محكمة »تقوى الله« تصدر حكهها بالحق ولو على الذات: 

ولتسفع:قول رسولنا عصلى الله عليه وسلمء وهو يخاطب التفمن الحؤمنه: 
(لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء) (10). ومعنى ذلك أن يبادر الإنسان برد الحقوق إلى أهلها في حياته 
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قبل أن يقف موقفاً لا يملك فيه شيئاً. لهذا نصحنا رسول الله : (من كانت له 
مطلجة ا رح د بسي للب للد قن الدد تسل اك ا ون ا” 
ولا درهم؛ إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته, وإن لم تكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) (11), وهذا هو الإفلاس الحقيقي 
الذي يجب أن نحذر الوقوع فيه. 

لقد أعطى الرسول -صلى الله علية وسلم: للإقسلاس معتى أعم مما تعارق 
علية الناس ودعتي أذكرك. بهذا الحوار الذئ:ذار'يين النبي #صلي: الله عليه 
وسلم- وصحبه : (أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع, قال: إن المفلس من أمتي من ا يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة, 
فناتي قد نهم هذاءوقذقف هذاء.واكل هال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 

هذا فيعطى هذا من حستاته وهذا من حسناتة: فإن فنيت جشسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليهء ثم طرح في النار) »(12). 
وعلى الرغم من وضوح هذه الحقائق إلا أن بعض الناس يبيغ ديتة بادكيين 
ثمن, ويأكل حقوق الناس بالباطل وهو ذاهل عن المصير المظلم الذي 
ينتظره لذلك أقر الإسلام مبدأ الحماية للحقوق عن طريق القضاء برفع 
دعوى من قبل الشخص صاحب الحق.. 

وبالطيع لابد للدعوى من دليل أو بإنة, 56 نا قال النبي: (لو يعطى الناس 
>(13). 

وفي عالم القضاء وصخب الخصوم في المحاكم قد ينجح بعض الخبثاء من 
خلال إبراز بعض الحجج الملفقة, أو اليمين الفاجرة, أو شهادة الزور وحصال 
ا ا كي ا له بل هو 
سحت, اقرأ بيان ذلك عن أم سلمة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي, ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعضص» . أقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له بشيء من حق 
أخيه. فإنما أقطع له قطعة من النار)(14). 

أما اليمين الفاجرة فحسب صاحبها العذاب الأكبر كما قال رسول الله: (لا 
تحلف: احد عند مبرف هذا على ومين اتمة ولق على تيواك أخضر الا توا 
مقعده 10 النار) »(15). 

ونظراً لخطورة الشهادة على سير القضاء اعتبرت شهادة الزور من أكبر 
الجرائم (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ شهادة الزور »)(16). 

وينبغي أن نتنبه لمسألة الشهادة إذا دعينا إليهاء فلا نشهد إلا بعلم ونلبي أداء 
الشهادة حينذاك: ((ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه إنه آم ة قلبه))(17) 
وهكذا تساعد فى حماية حقوقنا من العدوان.عليها من قبل كل مغتصب 
غشوم. والله المستعان. 


الهوامش: 
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حوار 
لقاء مع فضيلة الدكتور: 
ناصر بن عبد الكريم العقل 
فضيلة الدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقل عضو هيئة التدريس بكلية اصول 


الذين تجامعة الامام محمد بن سعود الإسلاضية, وهو.ياحث له اهتماماتة 
العلمية والدعوية وله مساهفاتة الفكرية بعضها 'منشور وبعضها لم ير الثور 
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من كلية الشريعة بالرياض, وقد قدم بحثه (التقليد والتبعية وأثرهما في 
كان الدمة السلامية دناتس رباله في الماحصيير عن فنيه (الخدرسة 
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العقلية في العقيدة) والتي لم تطبع حتى الآن مع أهميتها في بابهاء أما رسالته 
في الدكتر رات قفي دواد وتحقرى لكتاي (اعتضاء الصسراط المسقيم مجالفة 
أصحاب الجحيم) و هو مطبوع. من دزاساته المطيو عد كدد.من الرتسائل 
و ا بر وجي ا سا ا 0 

ودراسة عن الفرق والمذاهب بالاشتراكء وتمتاز درإساته بالعلم والتحقيق.. 

هذا ما نحسبه, والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا.. وقد التقت معه 
(العيان »وجري معه الحوار الثالي. 
- البيان - 
* يتقاذف الدعاة الآن تيارات مختلفة فما هو الأولى للبدء في التغيير في 
واقع المسلمين اليوم, فهناك من بيرى او الاولنوية في الدعوة للوعي 
الفياسي. واحرون يرؤة اليذه قي.إنكار المذكرات التي عممم وظائقه تسدري 
في تحقيق التراث أهمية قصوىء, وغيرهم يرون الجهاد. وطائفة ترى البدء 
بالنريبية الفردية. :فها هو القرررب الطبيعي لسلم الاولويات في الدعوة إلى اللة 

9 

ل يبدأ العلماء والدعاة إلى الله تعالى في أمر الدعوة والإصلاح بما 
يدا الله يد وها جذا يةدر سلف من تجديق التودية والع وديف لله تعالي 
والتحذير من الشرك والبدع والمحدثات في الدين التي تنافي التوحيد أو تخل 
بعكم ني كل ذاعية بالذهم فضا دونه بحسب جاحة الامة ومقتضيات الأخوال 
وإمكانات الدعاة, وهذه قاعدة شرعية عامة تقوم على النصوص ونهج السلف 
الضالخ في الوعوة إلى الله وعلف مقضى. العكمة:واليصيرة التي هي ركائز 
الدعوة وهذا هو النهج الذي يحب أن تقوم عليه كل دعوة من حيث المبدأ وبعد 
ذلك لا مانع أن تتوزع جهود الأمة بجماعاتها وأفرادها بين متطلبات الأمة 
مادام هذا الأصل ومعقود عليه العمل والغاية والولاء والبراء 
فتقوم طائقة بواحب الأمر بالمعروف: والنهي عن المتكر وأخرى بالجهان وثالقة 
بالعمل المؤسسي» ورابعة بالقربية و حامسة بالسعي لليضة بالامة علهيا 
وامتهنا ضاي النه لحن الوسر الجمة خوك المجور ال ينا شوتر 
الاجتماع علي التوحيد والسنة والجماعة وهدي السلف الصالح اعتقاداً 
وعلماً وعملاً والالتفاف حول الغلماء أهل العل والعقد.. أما تتارع تعض 

الذعاة والجماعات حول الأولونات فأكثره من التحريش والقضومات ات التي ا 
مبرر لها؛ 'لأن كل منهم في مسلكه على ثغر, ومن لديه قصور أو تقصير أو 

يجب أن يسدد وينصح ويعان على نفسه. 

* الصعوة ١|‏ ساامية أصبحت عل السعة و لضيو ورقم ذللة. هفنا كني من 
الأخطار والمعوفابة: قما هي أبور معدقات الدعو الإسلاعية عاليا؟ 


إن أخطر المعوقات للدعوة وأبرزها في نظري ما يلي: 
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* النزاعات والخصومات بين الدعاة والجماعات الإسلامية (التهارش والتآكل) 
لإفسما وان أكثر هواطن التراع والخصوماتة في الاجتهاديات أو فهما بعدر به 
المخظى. 


* ضعف الفقه في الدين؛ ولا أقصد فقه الأحكام إنما فقه ه الأصول والمناهج 
العالم العوم .من ظطائقة المتقفين والمفكرين الذين لم 0 من العلة 
الشرعي أو تربوا على مفاهيم لم تؤصل شرعا. 
* المكر الكثار من خصوم الدعؤة المتمثل في الضد عن .دين الله تغالن 
والاعراض عن شرعة:.والفساة في. الأرض؛» وإيذاءعتياد الله وفقاومة 
الصحوة المباركة من قبل شراذم العلمانية المهيمنة في أكثر العالم الإسلامي. 
* التحدي الغالمي من قبل المشركين والكافرين والمنافقين, وما يحفله من 
وسائل وإمكانات وتخطيط. 
وكل ذلك من باب الأذى, ومما تستلزمه الدعوة إلى الله, ويبتلي الله به 
المؤمنين, ثم تكون لهم العاقبة ((لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم 
الأدبار تم لا التصررن )01 
* الحاطلية مههاا» قديق أطللق على الشترة ما قبل الأسلاي والوفاة 
المعاصرون يتنازعون في امستحدايض د المصطاح لوصف واقع الام 
9, لصفم ع اك سحي يا وماس 6 ١‏ 
غليدة وهو من العياراتت"الواردة قي القران الكريم والسنة 'الصحبحة: فهو 
بطلق على الجاهلية المشركية القديمة من.حيث العموم,. ويطلق على بعض 
خصالها وايامها واسواقها واحوالها. وعلى من وقع في شيء من ذلك: كالتبرج 
والنياحة والدعاوى القومية والفخر , بالانسات: ٠‏ وهذه الخصال وأمثالها جاهلية 
تطلق متى جدنت» وتقال لمن :تلبس يها #فيك جاهليةظ كما :قال النيدي + 
صلى الله عليه وسلم- للصحابي الذي عيّر أخاه: »إنك أمرؤ فيك 
جاهلية-« حديث صحيح-, وقال تعالى: ((ولا تبُتَجَّن تُبْرَجِ الجاهلية الأولى)) 
أما إطلاق الجاهلية في زماننا امي ع ا و و 
العموم فلاا يصع لأن: الأمة لازال على الاسلام تمسماة العام هته )| 
الصالح والطالح؛ ومنها الطائفة المنصورة التي لا يحصرها مكان ولا زمان, 
وإنما تطلق الجاهلية على الأحوال والأشخاص حينما نتحقق من المعارضة 
الصريحة للإسلام فيهاء فيقال: نظام جاهلي, ودستور جاهلي, وعيد جاهلي, 
وشعار جاهلي, ودعوى جاهلية, وخلق جاهلي او خصلة جاهلية ونحو ذلك. 
يضغط الفاض بققة على الدغاة: فيدعو تعضيم إلى العولة الكافلة من 
المحتيفاف: متها بعيال افقيروة إلى العزلة السعورية (التقمبية) قرف 
غيرهم ضرورة الاندماج الكامل في المجتمع جسديا وشعوريا 
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يستطيعوا التغيبر, فما هو الوضع الطبيعي للداعية حيال هذه المجتمعات 
الإسلامية المنحرفة عن شرع الله؟ 

الوضغ الشرعي والطبيعني في متل«ظروقتا الرافتة: أن العسلم شغي أن 
يخالط الناس, فيكثر سواد المؤمنين, . ويرشد السسكدة 0 0 


المسلمن فيما تسيط» . دم ا 0 ولا يكلف الله نفساً 
إلا وشعها "انه ورد في الحدينة: الصعيخ أن. العسلم الذي يخالط الناس :ويضير 
على أناهم ضير من ال يله جالع بود بضيره .وان المزمن القوي خير من 
المذمن الضعبى.وقى كل خيز» وان اليد العليا خير من اليد السفلى.- 

العزلة فغيز واردة والعزلة التي جاءت في النصوص إنما تكون عند 0 التي 
يخفى.فيها الأمر على المضلم. فيعتزل العتنة وملايسائهاء لكن. لا بيعتزل 
الجماعة ولا يقطع نفعه عن الأمة. 

* الوق أكر ملمودس غلن الناسر ليهات جرف مى مجعيه اريف ذلك شن 
الجطباع والختضال الحودية وطرانى التجكير والساوك الشخصى.. إلى غير ولك 
فهل يمكن تشخيض أئر البيئة على الدغاة فى مختلقي بلذانقم وات ذلك غلن 
الدسوة المعليةة 

إذا قل الفقه في الدين. وضعف العلم الشرعي؛ تحكمت في الناس الأهواء 
والمؤتزات:-وفتها البيئة بعاداتها وتقالبدها وطروفهاء وللبيثة. اثران: اثر طبيعي 
قد يعتبر شرعاً: كالعادات والتقاليد التي لا تنعارض مع الشرع ويقع في 
مصادمتها مفاسد عظمى., والأثر الآخر كالأحوال الجغرافية والمناخية 
والاجتماعية والقومية والقبلية التي ليس في اعتبارها مصادمة للنصوص 1 
إنما قد تجلب مضالة للإسلام وللاهة. فهذا الوضع البيتي يكون له اعتبارة 
شرعاً كما فعل التبي:-ضلي الله علية وسلف تجاه القبائل. وزعماتها من 
تأليف قلوبهم واعتبار انتماءاتهم القبلية في العقود والألوية ونحو ذلك وكما 
فعل الصحابة والتابعون وأئمة الدين في تنظيم الأقاليم وفي السياسة 
الشرعية. 

#سيريت القفوع الاسلابية يضيففيا الخمافيه السنظهة يمراخل ظويلة يدا من 
الإكوان المساسيق فى مصر والجماعة الإسلافية في الثارة الونؤية وغيرقها 
لكن بلممن الجمفت يعد | قثن من تضفي كرن من يدع ذلك العمل خصيلة 
تحدووة ل فناسب ع القترة الرهنية؛ قيل من آبساب كلبيعية لذلك؟ 

أولا: امور الدعوة لا نقاس. ضوارين الكادياببه ومكاضب المدسيات 
والمنظمات والاحزاب:.ونانيا: قد لاايتفق الحقؤمون للدعوة على الحخضيلة 
وحجمها؛ فلذلك أري أن الذين قاموا بالدعوة إلى الله على بصيرة حصّلوا 
خيراً كثيراً؛ وترجو أن يكون لهم في ذلك الأجن العظيم عند الله تعالى وكفى 
بذلك تحصيلا . . ونحن تعلم آن.هذة الدعؤات ت كل منها بحسب ما وفق إليه من 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


السنة مأجورة على ما خسنت به وطي بهذا تتفاوت تفاوتاً عظيما فيما بينها, 
وفيما بين أتباعها وافراذها؛ ومع ذلك فالتتائج المأمولة: المتطورة آقل مَما 
يتطلع إليه المسلمون, ومن أهم أسباب تأخر النتائج المأمولة: 
* البعد عن النهج الأسلم في العقيدة والعلم والعمل والدعوة. وهو نهج السلف 
الصالح أهل السنة والجماعة فإنه لا يصلح هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. 
*ضعف الفقة في الديى:: :و العلم الشرورعي: الضافوم :واغفتماد المعوة فى 
الغالب على مجرد دعاة, ومفكربن, ومثقفين ليسوا علماء بالمعنى 
الشر عي وابتعاد كثير متهم عن العلماء و متاهل العلم الشرعي. 
* التنازع والخصومات وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وهذه هي الجالقة التي 
تكلق الدنن. وتوقع فى الفشل والاحباط كما أخبر اللة تغالى وأخير رشولة ب 
صلى الله عليه وسلم-, وكما هي سنة الله في الحياة, قال تعالى ((ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم) )(2). 
* كثرة البدع والمحدثات والاتجاهات العقلانية والعصرانية وأحياناً العلمانية 
#آخل صفوف الدعوات نقسهاء فقضحلا عن فثات كثيرة من الآفة:ويزيد. الأمير 
سوءا ان بعص الحركات الإسلامية ترسخ البدرعة وتروجخ لها 3 تقوم فلن 
أصول بدعية, فأنى لها النجاح؟! 
* تغتمر الاحة الإسلامية خاليا إلى العلماء الزباتبين والقادة"المصلحين الذين 
تقمدون الامة إلى العين والرفسة فها اليل إلى اتحادية؟ 
العلماء لا يصنعون إنما ذلك فضل الله يؤتيه من بشاء: وهتاك أسباب ترفغ من 
يوفقه الله إلى درجة العلماء منها؛ 
* تحضيل العلم الشرعي على أهل العلم ويطنرقه الشترعية: والاتباع 
وسلامة النهج في العقيدة:والتلقي: والتخضيل والمواضلة. والصبر في ذلك 
* التربية الإسلامية الخالصة, والعناية بالنشء. وتوفير وسائل طلب العلم 
الشرعي: واجوائه: وحفايته وتحضيند من المفترات الشيطائية المعاصدرة الى 
م 


؟ حاتي السمافات الانتاضية على افتلاق موهياته! أخراضا تنس كنها مها 
سيب فى باكر الجسوة وتعثرهاء فما ابرز هذه الامراض وها تشخيصضكة 
لعلاهيا؟ 

الجماعات الإسلامية خرف رمن كيان الاقف بل.هي اقضلهاء على ماتعانية من 
أهراضء الجماغات فنها خير كنين: ولكتها ليست فلئ الدزعة العطلوية. شترعا. 
وأهم الأمراض في نظري ما سبق ذكره والمتمثل في: 

* الاتحراف العقيدق, أو صعف العقيةة, والجهل بالسية أو التقصين في:13ة 
كله. 
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* قلة العلماء بينهم, والجفوة بين العلماء والشباب. والعلماء لهم حق على 
الجميع. 

* ضعف الفقه في الدين والعلوم الشرعية وقواعد الشرع. 
* الاعتماد على كتب الفكر والثقافة وحدها 0 الكتب الشرعية أو قلة 
الاعتماد عليها. 
* المبالغة في الاهتمامات السياسية إلى حد الإدمان والهوس. 
* التنازع والخصومات في الدين والدعوة. 
* التحزبات والشعارات والولاءات غير الشرعية. 
*العاطفة وقلة الصين ونحو ذلك 
0 التشاؤم, واليانين وضعف اليقين بنصر الله ووعده. 
* الناس خرال الضعوة قريقان: احدهها مشقى من متسفيل قاقر نظا للواقه 
القاتم حالياً, وآخر مستبشر متفائل؛ فما ممتعل الصحوة يناك قلي وام 
الآن في نظر 
العي ل ادرة 1 الله-شبحاته غلام الغيوب: لكن. القرائن والنستن الكونية 
والشرعية تدل على أن المستقبل للصحوة, ومن ثم للإسلام إن شاء الله 
والصحوة في حاضرها تحمل مقومات الموة والغلبة وتباشير النصر بإذن الله, 
وقرائن ذلك: 
+ الاتحدار السرم لقوى الكقن والباظل: فالتنوعية.تعطت . والر اشهالية 
تترنح» وإن لم تنهار فستخر. 
* الصحوة في نمو وتكامل وقوة في جميع بقاع العالم رغم ما يعتريها من خلل 
لا يسلم منه البشر. 
* الشعوب الإسلامية أذركت إقلاس جميع الخلول المستوردة العلمانية: وأن 
الغودة لشرع الله ضرورة: ولعله من الخير أن قوف الشر لم تفقه هذة 
0 جيداء وإن كانت شعرت يخطوريي) لكنها لاتزال تفسرها بتفسيرات 
* تجرب الأخزاب في جميع الدول الإمتلاعية وغير الاببلافنة ضع الضحوة 
وعٌدها التحدي الأخطر. . وهذه من علامات النصر للإسلام لو كانوا يعلمون 
وأظن :هذا التحرب والكيد.ضد الضحوة أعظم استفزاز سبكون للمارد 
الخامل النائم: أعني الشعوب الإسلامية. 
لكن :مع ذلك فالضحوة يحاجة إلى مرية قن التريقية والكيرة. والتمحيح كهي 
بجاحة إلى: الغلماء»والققة الشرعي: وسلامة الاعتقاد:والنهخ والاعتضام بالسية 
والخروج من حالة التنازع والتهارش والتآكل والعزلة إلى العمل الجاد وتحقيق 
الجماعة والتتاضع والبناء العقدي 0 والعمل المؤسسي, 0 
يكون الإسلام هم الجميع. 
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الضبهوة الاسلافية كن الدقف الراس يدا كن تخملي الأطلن السويية:: القهواء 
فق جمافات إبعلامية معدودة النان إتلامي عام يطالب» بعودة الإبمائم 
الى تعتكلف تواعيى السياة .وضودة الامة الإسلئفية لتسكلم دزرها في قيادة 
العالم, فما هو تصوركم لهذه الظاهرة؟ 
أرجو أن يكون الأمر كذلك, وإن كان فإن هذا يعني النقلة من طور الطفولة 
والمراهقة إلى الرشد.ء وأن الأمة كما أسلفت بدأت تتحسس مواطن الضعف 
فيها ومكانتها بين الأمم, وأن ريح الإيمان قد هبت وغرس الله بدأ يثمر. وأرى 
أن هذه الحقيقة أقوى من كل العوائق والعقبات والخير كشجرة النعناع إذا 
لطعت عنها لقص انبتت عشرة بإذن الله. 

#يضظلة السافية نسية إلى ال لف كثر [ستكواضم فول و قصير على ققد 
الفسيت اليه اه هو منيك لذ نم جد او ا لمر 
السلفية تعني اتباع سبيل السلف الصالح أئمة الهدى أهل السنة 
والحديث الفرقة الناجية, الطائفة المنصورة.. وهي بهذا الوصف الصراط 
العست قم وسعل المر فتين ودين الحق و لعدى الذى لا بع احن الخرئى عنم 
وإلا فارق الحق والسنة والجماعة, كما قال تعالى ((ومن يشاقق الرسول 
سه اجنين ل اليد قد ب لور شيل الى ماين نوله ما تولى))(3). 
التتارع نين المسلمين بيؤدى إلى الفشل: قما سيب هذا الشارع بين الداعيق 
إلى الله خصوضاً دما بو تظطل الجميع يمنيج واخد ميخ اهل البسة 
والجماعة): وما علاجه عمليا؟ 
أعظم أسباب التنازع: الأهواء. والحزبيات: والانتماءات, وتصدر قليلي العلم 
الشرعي والادهم رؤوسا, ٠‏ وهيمنة الفرق والبدع والمحدثات علئن كثير من 
السنة وعقد الجماعة على الولاء الشرعي والأخذ بأسباب الحياة والعزة 
والنضر كما أمر الله ويذل 0 لله تغالى ولكتابه ولرسولهة -عضلى آللة قلية 
وسلم - ولانمة الميعلمين و 
وأسال الله أن يبارك في هذه ييه وأث يهديها سواء السبيل, ويجمع 
سهلفاء ويوحد كلمنها على الحقه وصلى الله على نبينا محمد واله وصحيه 
الهوامش: 
1( سورة ال عمران :111. 
2) سورة الأنفال:46. 
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) 
) 
(3) ة النساء:115. 


خواطر في الدعوة 
محمد العبدة 
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روى أبو داود بإسناد حسن من حديث ابن الحنظلية حين سأله أبو الدرداء 
أن يقول له كل يوم: كلمة تنفعتا ولا تضرك, قال: سمعت رسول. الله «-صلئى 
الله عليه وسلم- يقول: »إنكم قادمون على إخوانكم: فأصلحوا رحالكم 
وأضلحوا لباسكم ختى تكوتوا كأنكم شنافة في الناس» فإن. الله لآ يخب 
الفحش ولا التفحش« 

اراد رسول الله عضلى الله عليه وسلم- أن يغرس في نفس المسلم الذوق 
السليم في هيئته ورحله, وكل شؤونه؛ لأن المنظر القبيح منفر للنفس, 
باعيث علب عد الارياج كان سول الله «صلن الله عليه اتلد 
أيضا أن تكون شخضية المشلم شخصية متكافلة: يعطي لكل حالة جقها: 
فهو حسن الثياب. حسن المظهر دون إس راف ولا مخيلة عندما تستدعي 
الأامور ذلك, ويلبس لبانس المهنة عندما يكون في مصنعه أو متجره : ويلبس 
لباس الحرب عندما ترتفع راية الجهاد ويلبس ما يناسب ذوقه وثقافته عندما 
يمارس الرياضة البدنية؛ ولكن التربية القاصرة وثقافة البعد الواحد التي 


الود فمنظره يثير الشفقة, أ يثير الاستهزاء من أعداء الإسلام. 
أعرف أحدذ الدعاة: وقد تمكن من كثير فن. العلوم الناقعة له في دنياة وآأخرقة: 
وأتقن عدة مهن يدوية, فكان الناس حتى من خحصومه في الفكر والمنهجح 
يسالوثه المساعدة: فيبادر عبر متوان لخدمتهف فكان لهذا أثر كبر علبهم: 
ومثل هذا الأخ الذي أخذ أهبته واستعد لكل حالة هو شامة بين الناس. 
هل من المبالغة أو المثالية أن تتكامل شخصية المسلم فتجمع هذه الخوائب 
المتعددة: أخلاق عالية مع القريب والبعيد, مساعدة للناس, وأق يمثل 
الإسلام في هيئته وكلامه وحركاته وسكناته. .؟! كلاء ليس صورة خيالية, وإن 
تعذر ذلك فوجود عدد من الشباب المسلم يكون محط انظار اهل حيه وقريته 
وزملاء عمله سيكون له تاين كبير قن تقوية الدعوة الإسلامية. 
إن المسلم حقاً هو (العملة النادرة) في هذه الأيام. وفي هذا العصر الذي 
كثر فيه الخبث, وكثر النفاق والمداهنة, وصيعت الامانة, وعبد الناس بطونهم 
وشهواتهم: فكيف إذآ كان هذا المسلم شامة بين الناس؟! 
وإذا كان العرب قيل الإسلام يقولون عن الذي تعلم القراءة والكتابة وأتقن 
السباحة والرمي بأنه (كامل), فكيف إذا كان صاحب دعوة ورسالة قد استجمع 
خلال ا ا واتقن كتير ا .من الأعمال: ويذل كل.ما في وسيعه لقضاء حواته 
س١‏ 


من فقه الدعوة 
الاستيداد الدعوىي! 
أحمد بن عبدالرحمن الصويان 
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[1] 
يقال في اللغة: الستية برايم يعدن : انفرد به. 
والاستبداد صفة من صفات التسلط وفرض. الرأي بالقوة, وهو يقتضي تكميم 
الأفواه. وقطع الألسن؛ فلا تتحدث إل في مجال محدود لا تتجاوزه وبطريقة 
معينة لا تتغير.. بل ينطلق الاستيداد أحياناً ليحجر على أفكار الإنسان 
وخواطره, بل أنفاسه وزفراته 
واعجباً لك..إذا كان هذا هو ل عندك. فكيف تتجرأ على وصف الدعاة 
بذلك. ا 
معاذ الله! :فليس هذا حكماً عاماً يتساوى فيه جميع الدعاة, ولكن 
بعضنا قد يأخذ بنصيب وافر أحياناً من هذه الصفة, وهذه الشريحة الدعوية لا 
ينبغي إغفالها أو تجاهلهاء والاستبداد الدعوي إن صح التعبير ممارسة 
تربوية ذات أبعاد خطيرة, تقتل ملكات الإبداع والإنقاج. وتعطل الطاقات لذا 
كان لزاماً علينا أن نسلط الضوء عليها بجرأة: لعلاجها والتخلص منها. 
وذكن الحقيقة كاملة. كذ ينيعها مرارة وجرن ا بالسعادة. وقد 
وقد لا نقطع الوسة الا بقوع من الخ ونة. لكن ذلك يوجب من 
النظافة والنعومة,. ما نحمد معه 51 التخشين«.(1 

[2] 
أرايت إلى :ذلك العربي الذي لا تخب أن يسمع رايا غير راية, ولا يَرضى 
باقتراح أو نصح من أحد, فإذا تكلّم؛ فَمَن حوله سكوت, وإذا أشار؛فالناس له 
تبع, اتباعه ومريدوه حقهم التننمع والطاعة, في المنشط والمكره, في العسر 
واليسر. في الخير والشر..!! _ 
0 الشورى عنده. إخبار الاذخرين بما يرى» فإن وافقوه فبها ونعمت, 
وإن خالفوه, فالشورى مُعلمة لا ملزمة, 
إذا نظر إلى وجه مريده طأطأ المريد رأاسنة حياءً وخجلا, واحمر وجهه 
وفرقع اصابعه؛ حتى إذا اشتد عوده, واستوى ساقه:, أصبح بارعا في اجترار 
الأفكار. وترديد الكلمات, لا يباريه أحد في فن التقليد. ليس له عقل يفكر فقد 
ضمر وتآكل مع طول العجزء واستفحال المرض, أقرب الأمثال إلى عقله: 
(من قلد عالما لقي الله سالما), ولماذا يفكر ويجهد ذهنه, وبضصيع وقته وبين 
بذية شيخه الجهية الذى أبضر الحقائق: وأذرك الأمور: واتكشفت: له 
المعضلات..؟! 
من أنت حتى تستشار أو تبدي رأياً. 0 
ومن انت أصلاً حتى تفكر وتتامل. | 
ارانشف كيف نمارس الاستبداد الدعوي. دا 
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[ 3] 
أرأيت إلى طالب العلم الذي يظن أن رأيه هو عين الحق الذي لاحق غيره ولا 
يحق لأحد أن يخالفه أو يعترض عليه اجتهاده قاطع لكل اختلاف, ورأيه جامع 
لكل ا فهو البحر الذي تجتمع عنده الأنهز, والوادي الذي تصب فيه 
الشعّب.. 
إذا خالفه أحد ضاق صدره؛ واضطربت نفسيه, وتزلزت أقدامه. وإذا 
أفاق من هول الصدمة, سل سيوفه معدا للمبارزة والطعان, دون أن ينظطر 
أحق هو أم با 
كل مخالف له مبطل .. مهما كان دليله..! 
ركل عا رط اله منفسد, مهما كانت حجته. ! 
همه أن يتلقى عنه الأتباع, ومراده أن يستمع له الناس, كل تقليد مذموم إلا 
تقليده. ! أحكامه صارمة,ٍ قاطعة, تفيل المناقشة أو الفحاورة: ومن لم نقيل 
هذه الافكار فلوتطع براسه العداري! 

جلوا صارماً. وتلوا باطلاً وقالوا صدقنا؟ فقلنا: نعم! 

أزاشم كيف نمارس الاستبداد العلمي..؟! 


[4] 
أرايتق كيف :نواد الأفكان: وتحتق: الأصوات::وتخظطم ملكات الإبذاع والإتاع: 
ويربى الخانعون..؟! أخزى الله الاستبداد. فكم قتل من الطاقات وكم قطع 

قي للتصحيح والتغيير..! 

كان 96 الصالح والأئمة الأخيار يختلفون فيقول قائلهم: »جائز ما قلت 
أنت, وائز ما قلث أناء وكلانا نجم يهتدق .يبه فلا علينا شيء من اختلافنا«(2). 
ويقول الآخر: »ألا يستقيم أن نكون إخوانا, . وان لم نتفق في مسألة؟<( 3). 
أما نحن إذا اختلفنا. فلسان حالنا: (ما أريكم إلا ما أرى..!). 
إن مصادرة آراء الآخرين, وغلق الأبواب في وجوههم؛ يجعل جذور الخطأ 
تمتد إلى الأعماق, ثم يصعب تصحيحها أو على الأقل تخفيفها؛ ولهذا فنحن 
نحتاج إلى ترويض ومتابعة؛ لكي نتعلم كيف نقدّر الرأي الآخر. وننجو من 
مصادرة عقول,. الاخرين: والمنهم الشرعي يقتضي أن نفقظع في الامور 
القطعية التي قطع بها السلف الصالح, وأما المسائل الاجتهادية في فروع 
العلم سواء في الفقهيات, أو في فروع العمل الدعوي المتجددة فالأمر فيها 
وااضة ‏ ولله الحمد :والمتة.والاختا قت فيها أمر وار لم يهلم هنه خيل الضحاية 
ا و ود ند كوم وص عيدك” .كد ديكون 
في ذهنك, 01 تجار عن فلماننا داتمتا انهم غرلون في التسالة القرعة 
الواحدة قولاًء ثم يقولون بخلافه بعد ذلك. 
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وها هو ذا الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور يريد أن يحمل الناس على كتاب 
الإمام مالك بن أنس الموطأ. ويوحدهم على رأي, فيقول له الإمام مالك: »لا 
تفعل فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل, وسمعوا أحاديث. ورووا روايات 
واعد كل قوم بعا سيق النقي. وعملوا نهد ودانوا يه من قبل اصحاب رفول 
الله (صلى الله عليه وسلم) وغيرهم, وإن ردهم 72 اعتقدوه شديد, فدع 
الناس .وما هم :علية:وما اختار كل يلد 0 كم الحافظ ابن عبدالبر 
القرطبي: »وهذا غاية في الإنصاف لمن فهم«(4 

ورحجم الله الإمام الشاطبي حيث يقول: » فإن 0 1 بحكمته أن تكون 
فروع الملة قابلة للأنظار ومجالاً للظنون, وقد ثبت عند التُظار أن النظريات 
لا يمكن الاتفاق فيها عادة, فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف فيها لكن 
في الفروع دون الأصول, وفي الجزئيات دون الكليات, فلذلك لا يضر هذا 
الاختلاف«(5). 

إن الاستبداد خصلة لا يعجز عنها أحد في الغالب. وهو دليل على العجز 
والضعف. ولكن فتح أبواب المشورة, والتراجع عن الخطأ. واتساع الصدر 
للرأي المخالف, منزلة لا يرقى إليها إلا عباد الله المخلصون. 

الهوامش : 

(1)مجموع الفتاوى (28/53). 

)جامع بيان العلم وفضله (2/87). 

)سير أعلام النبلاء (10/1617). 

)جامع بيان العلم وفضله (1/132). 

)الاعتصام (2/168). 
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من الفشل 
0 شيع القاتك ة نا 
7 بُعَيُرٌ العادلٌ أن ن د ! 


ويذكر الغاعك ما فعل! 


في زمن الفشل 
وكلّ من أسلمَ مُعتَقَلٌ! 
وبنتحي اليهود 

واف لصيو 


كا 


لش 


يستبدل الناس ب »لا«: »أجل«! 


فيمعن. اللصوصض في.. 
0 الأمل«! 


كا 


كا 
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شد 


يُقدَفُ بالنساء للعمل 
ويصبحٌ 60 للرجل! 
تُصَيُعٌ العيال 


ع بسو 
وعندها | 


والأمّ في المساء 
تلعث بالقماق 
وفي النهار. 
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00 0 
مَنِيم يسكرة العوّل 


شه 


عن زمن الفشل ‏ . 
يا ايها السائل لا تسل ,ى 
واسال عن العودة للمُثل 


فعندها وعد بأن تصِلٍ 

يا أيها السائل لا تسل 
عليك بالعمل 

عليكَ بالعمل. 


سات ركه 


قواعد منهجية في سير الحوادث والحكم 
علبها 


)1 
د. محمد آمحزون 
قصضذ بدراسة التارية معرفة الروابظ التى عريظ الأحداث: والوقاتئغ المكتاف»: 
لتبين دوافعها ومنطلقاتها ونتائجها, واستخلاص السنن والعبر من خلالهاء ويعتبر 
تعريف ابن خلدون في هذا الصدد تعريفاً جيداء لأنه نص على وجوب النظر في 
الأخبار وتحقيقهاء كما أكد على النظر في العلل والأسباب. 
ومن هذا القبطلق: فالتاريخ 6 تر او كك يك عر مدن بل هو 
التي تستخدم فى مجال التوجيه وصياعة الأفكار ونشر المباديء وتأييدهاء كما 
أنه أصبح يأخذ دوره في الصراع العقائدي بين الأمم, ولهذا لابد من دراسته 
وفق منهج معين 


لكن يأ ترى ما هو ذلك المنهج المطلوب؟ 
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في الاصطلاح اللغوي يقال: النهج, والمنهج, والمنهاج, وكلها بمعنى واحد, 
فقن تعنى الطريق الواضخ: ويفعنى اخ السبيل الفكري والخطوات العملية 
التي يتبعها الباحث في مساره بقصد تحصيل | 
أما في الاصطلاح التاريخي, فالمنهج يعني في الدراسات التاريخية: القواعد 
والشروط التي يجب مراعاتها عند معالجة أي حدث تاريخي سواء أكان 
بالكتابة والتأليف أم بالدراسة والتعليم. 
ومن الملاحظ أن المنهج في الدراسات التاريخية عندما يطلق يراد به أمران: 
الآمر الاول؟ التوتيق .واتبات: الحقائق: والامحر النانن؟ التفسير التاريكى» اف 
معرفة مصادر تفسير الحوادث والحكم عليها. 
ويستنتج من ذلك أن اديه قسضات: منهج التونيق وانبات العقائق 
ومنهج التفسير التاريخي 
أما القسم الأول فيراد به راف سكة الرواباك؟ التاريخيةومفتها بغية النثيت 
من التضصوصض وتمخيص الاعبان وذلك بوريط دراسهة الثارية الإسلا مب ال 
ايم يعرف ب »علم الجرح والتعديل<«, وهو علم جليل يعقوم على دراسة 
مستفيضة لأحوال الرواة والتحري عن ميولهم وصفاتهم وأخلاقهم وعقائدهم. 
ومما لا شك فيه أن المضنفاث في قواعة الروانة وفي علم الرجال يمكن 
الاستفادة منها في حقل التاريخ الإسلامي إلى حد ماء إذ تكشف النقاب عن 
قواعد التحديث وأحوال الرؤاة لتمييز الفويى فق الضعيف» والصادق عن 
الكاذبء وبذلك يُعرف لكل خبر قيمته. فتستخرج الروايات الصحيحة والحسنة, 
وتستبعد الأخبار الضعيفة والموضوعة وينبه عليها, لاسيما وأنيهن أهداف 
الدراسات التاريخية إبراز الحقائق التي تعتبر هدفاً منشوداً يتوخاه كل 
لكن سنقتصر في هذه الدراسة على القسم الثاني من المنهج المتعلق بتفسير 
الحوادث, وذلك بذكر مجموعة من القواعد والضوابط التي يمكن من 
خلاليا العحكة علن: الحوادث: التاريحية:.وتفسيرها تفشيرا يتماشى.مء 
النظرة الإسلامية للكون والإنسان ‏ والحياة. 
فالتاريخ الإسلامي هو تاريخ دين وعقيدة قبل أن يكون تاريخ دول ومعارك 
ونظم ستاسية: لآن الفقيذدة في. التي أنشات تلك الكيانات: من الذول 
والمجتمعات بنظمها السياسية والإدارية والتعليمية والاقتصادية وغيرها. 
ولأجل هذه الصفة, فإنه ينبغكي دراسة التاربخ الإسلامي وفق التصور 
الصحية. والموارين الشرعية, على ان خصوصية التارية الاسلامي تتجلى في 
كونه منهجاً يوضح دور الإنسان ومسؤوليته عن التغير الاجتماعي والتاريخي 
في إطار المشيئة الإلهية, لأن التاريخ البشري في المنظور الإسلامي. هو 
بقدر الله, تسب شان شعية يحرف الله بها قدره في الحياة الدنيا. 
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إن المتوج الاسلامي :تبون الثارية لآابخرج من بدائرة المعهدات الإسلامية: 
كما أنه متي على دواقغ التهلؤك في المجتمع الإسلا مي مها جعل حركة 
التاريخ الإسلامي ذات طايع متميز عن حركة التاريخ العالمي لأثر الوحي الإلهي 
فيه. 
القاعدة الأولى: اعتماد المصادر الشرعية وتقديمها على كل 
مصدر فيما نصات عليه من أخبار وضوابط وأحكام: 
ويرجع ذلك إلى اعتبارين اثنين: 
الاعناو الاول: لأنها اصدق يمن كل.وتيهعه تاريفية فيها ورد:فيها من الاجبان: 
وذلك لصدق مصدرها وعلمه وهيمنته ‏ . كما أنها وصلتنا باوتى هنيح علفي: حيث 
وضلنا القران الكريم بالتواتر الموجب للعلم القطعي: وصحيع الستة وضانا 
بمنهخ علمي دقيق. حيث أ علماء الحديث والرواية أرقي منهة علمي وأوققة 
في تدو, ين السنة. 
اسار النانى: لماتذل فليه.فن القوانين الساريسية والستن السانية 
والنظرة الشمولية لتاريخ البشرية كلها على قدار الزمان في العاضب 
00 والعستقيل: مما بيطي الباحك ضبعة وشمولا في التطرة التازيخية: 
في تحليل الأحداث ومقدرة على تشخيص الداء, ووصف الدواء. 
إن هذا الكون بما فيد الإنسان هد خلق الله؛ فلابد من الرجوع إلى الخالق 
لفهم هذا الخلق: واذا رجعنا إلى الوجي: الفترل من الخالق لهداية النشرية: 
تجد الستن واضحة والاتجاهات مخددة. 
ومن المعلوم أن الوحي (الكتابه.والسنة) :وضع لنا الستن. (آي. الغوانين 
الطبيعية والاجتماعية المبثوثة في الكون والأنفس والمجتمعات) التي تسير 
ومن خلال السنن الربانية في كتاب الله وستة رسواة. -صلى الله عليه وسلمة 
نقهم التارية: وتفسدر أعداته, وتعوف عوامل"البناء والامن والاستفرار والبقاع 
وعوامل الهدم 1 واللسقوط والتدمير, وهذه السنن مرتبطة 
بالأمر والنهي والطا عة والمعصية, والإيمان والكفر, والتوحيد والشرك. قال 
تعالى: ((قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين))(1). وقال تعالى: ((إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفتسهم))(2) ققانون تغير الحال الى الأحسسن أو الأسوا هو تايع لجهد 
الإنسان, وسلوكه وتصرفه. 
إن القرآن والسنة يعطيان الباحث المفاهيم 0 التي يمكن في ضوئها 
تفسير احداث التاريخ والحكم عليها, هذا علاوة على ذكر ما سيؤول إليه 
حال الامة الاإسلافة وما نحعها من التفرق: وما ينون فيها من جركات 
الإصلاح والتجديد, والإشارة إلى عدد من الأحداث والفتن؛ والموقف من 
نعضهاء وقد اعتنى. أهل السنة يحمعها وودضع أيوات لها في مصتفانهه (3): 
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ولئن كانت المادة التاريخية في كتب السنة ليست بالمقدار نقفسه 
الموجوة في المصادر التاريية, إلا أن لها أهميتها لعدة اعقبارات متها: 

أن معظم.مؤلفيها عاشوا في فترة مبكرة, وأغلبهم: من رجالات: القرن 
الثاني والثالث الهجريء: مما يميز مصادرهم بأنها كانت متقدمة. 

نم إن المحدثين يتحرون الدقة في النقل, الأهر الذي كفل الباحك يظطمتن 

إلى زواناتهم أكثر من رواياتع الإخياريين 

غلى ان المحدث كان عند جمهور المسلمين أشرف مورضهضا: ومن منزلة 
من الإاخباري: وترجع ذلك إلى صبظ الفحدت: وذقته وتمخيضة للروانات 
التاربخيه وتحريه في القولء بينما كان الإخباري مظنة للإغراب والتلفيق 
والاختلاق. 

القاعده اله الفهم الصحيح للإيمان ودوره في تفسير 

إن 20 التاريخ الإسلامي إن لم يكن مدركاً للدور الذي يمثله الإيمان في 
حياة المسلمين, فانه لا يستطيع أن :يعظطي تقييفا علهنا وواقهاً لأحذات 
التاريخ الإسلامي. 

وعلى مل المتال# فهجرة المتعلمين. فن مكة المكزمة إلى المدينة: المتورة 
كانت هجرة من جل المبدأ, يوجهها الإيمان الذي كان بالنسبة للمسلمين 
المهاجرين المحرك الذي ساق الأفراد والجماعات إلى مصائرهم وإلى صنع 
تاريخهم :د فلم تكن شكرة فين أجل:الوظن او المال ان الخضي. إذ تركوا من 
ورائهم وطنهم وأموالهم ودورهم ومتاعهم فراراً بدينهم من الفتن 
واستمساكا بعقيدتهم, فقدموا بذلك مثالاً عالياً من التضحية والإخلاص في 
أما. أهل المدينة وهم الأنصار الذين 00 في بيوتهم وواسوهم بالمالٍ 

ونصروهم, فقد قدموا بذلك_المثل الصادق للأحُوّة الإسلامية, تلك الأَخُوّة إلتي 
لم يجعلها الإسلام لفظاً فارغاً أو تحية تثرثر بها الألسنة, وإنما عملاً را 
بالدماء والأموال. وبعواطف الإيثار والمواساة التي ملأت المجتمع المدني 
باروع الأمثال. 

قال تعالى في شأن هذه المواقف الإيمانية: ((للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله 
ورسوله: اولئتك هم الصادقون * والذين ياوا الدار والإيمان من قبلهم 
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتواء ٠‏ ويؤثرون 0 
الهم ولو كان بهم خصاصة,. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)) 
كما أن المجاهد المسلم عندما يقاتل في سبيل الله يعلم أنه ليس وحده الذي 
يقاتل الكفار, وأنه لا يقاتلهم بكثرة الجنود ولا بتفوق السلاح وحده إن توفر 
ذلك له وانها يقائل. بالايفان الضادق الذي يحفلة» ويما:بعلمة. مق تأبيد الله 
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للمجاهدين الصادقين, وما يمدهم به من وسائل مادية ومعنوبة كقتال الملائكة 
إلى جانبهم أو تسخير عوامل طبيعية لهم أو تثييت قلوبهم بانزال السكينة 
والظمانيية علبهض» او بها يفدهم يعسن الصبير وفود التحمل: ورياظة الجابن 
إلى غير ذلك من الوسائل المنظورة وغير المنظورة.. فقد أنزل الله الملائكة 
يقاتلون إلى جانب المسلمين في معركة بدرء قال تعالى: ((إذ تستغيثون ربكم 
ع سس قرف |( حراس لاسر لمجي رون الج حال سار د 
ابها الزين. امتوا اذكروا نعمة اللة عليكم اذ جاءتكم جنود.فأرسلنا عليها ريعا 
وجنوداً لم تروها. وكان الله بما تعملون بصيرا))(6). 
وعند البحث متلا عن الاسباب الني آدثت إلى انتصار:المسلمين 'فن. معركه: 
اليرموك سوف نجد ان عدد الروم ستة أضعاف عدد المسلمين, . وجيش الروم 
جيش نظامي مدرب وجي التسليح, بينما الجيش الإسلامي أقل منه عدداً 
وعدة وتدريباً. ويقاتل بعيداً عن مركز الخلافة, ومع ذلك حصل له النصر 
١‏ 
اك المتأمل والباحث في الأسباب المادية المنظورة بحثاً عقلياً مجرداً لا 
سنطع أن عقيل نيحة المعركة رغم أنها متواتوة حسا وواقعاء وهذا يرجه إلى 
الحيل السراملك الحقيفة الحر كه للنارن لسابو 0 غيية لماه المح 
وإلي إغفال ستن الله في الخلق: وي سئن ثأبتة وصارمة, ((فلن تجد لسنة 
الله تبديلاء ولن تجد ليتة. الله تحويلاً ))(7): ومن السئن التي. أوضحها القرآن 
الكريم قانون التداقع أو سينة الصراع بين 0 والكفر عبر تاريخ الإنسانية 
الطويل:وحتي يرث الله الا رض وص يعليها: ومن خلال .هذا الضراح يخببر الله 
عباده المؤمنين ويميزهم بالابتلاء ((أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم. مسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول 
والنين امنوا مغة متي تضر الله: الا إن نصر الله عريي])[0). 
وين نسحانه وتعالى أن المذفتين إذا ققيروا بالثنات علي العقهدة والإيمان 
وَأذَامَوا ذكر الله وطاعته ووحدوا صفوفهم واعتصموا بالصبرء, فإن النصر 
حليفهم وإن كانوا قلة ((كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله))(9), 
((ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ))(10), ((وكان حقا علينا 
نضر المؤسين ))(11): ((إن تتصروا الله يتصركم وينبت أقدامكم))(12)ب. الى 
غير ذلك. مين السنعن. الساطعة. والحقائق النابقة, 
لكن الله أمر المؤمنين بالأخذ بالأسباب وحشد الطاقات والإمكانيات المتاحة 
للوصول إلى القوة اللازمة لإرهاب العدو والتمكين للإسلام [(وأعدور 3 ما 
استطعنم فن قؤة وفن رباظ : الخيل ترهيون يه عدو الله وعدوتم ١)|‏ 
وأوضع أن الجهد الإنسانى للمؤمنين هو الذي يحسم الضراع لصالخ اليمان 
وعمارة الأرض. بمقتصى المنهجح الرباني, لذلك شرع سبحانه الجهاد ((ولولا دفع 
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الله الناس بعصهم ببعص لهدرمت صوامع وبيع وصلوات 0 يذكر فيها 
اسم الله كثيراء ولنتصرن الله عن يتصرة: إن الله لفوق عزيز)) (14): 

وأخيراً. فإن الله يم أن»عاقية الصراع تكون.ذائما للمؤمتين مهما ظأ 
الطريق وعصف بهم طغيان الباطل ((وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم, وليمكنن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم, ولسيدلنهم مين بعد خوفهف امنا يعبدونني لا يشر 

بي شيئا))(15). 

القاعدة الثالثة أثر العقيدة في دوافع السلوك لدى المسلمين: 

إن منهج كتابة التاريخ الإسلامي وتفسير حوادثه يعتمد في أصوله على التصور 
الإسلامي, ويجعل العقيدة الإسلامية ومقتضياتها هي الأساس في منطلقاته 
المتهحية وفي تقهور جواذته. والحكم عليهاء لذلك يقي فى تقسير الثازية 
الإسلامي الرجوع إلى المصادر الشرعية لمعرفة دوافع السلوك في المجتمع 
الذي نشأ وتكون على هدي الشريعة وشكل حياته ومفاهيمه وفقاً لها, 
وكانت تعليماتها وأوامرها ونواهيهها موجهة لجميع شؤون حياته. 

انه لابة من إذراك البواعك الحقيقية لتصرفات الناس فى :صدر الإسحلاة 
وعلاقة هذه البواعث بالحوادث والعلاقات الإنسانية والاجتماعية. ونظم 
الحكم وسياسة المال؛ء وطرق التشريع ووسائل التنفيذ في إطار المبادئ 
إن-دواقة السلوك في المحتم الإسلامي الذي تهيمن عليه العقيدة كانت في 
صدر الإسلام تتأثر كثيراً بالتطلع إلى ما عند الله إلى الجزاء الأخرّوي 
وصفوة المؤمنين عادة لا يشركون دوافع أخرى في سلوكهم, إذ لابد من 
إخلاص. النية لله تعالي في كل أعمال المسلم سواءاً أكانت جهاداً 
بالنفس أم نشاطأً اجتماعياً أم اقتصادياً أم سياسياً. فعمل المسلم في كل 
محالات الحياة يدور ختصول. إرضاء الله تعالىء ويعرق المسلم أنه إذا أشرك 
في نيته: وآثر الدثيا فإنه يخبط عمله: كما ورة.في الحديق الشريف »إن الله لا 
بقبل من العمل. إلا ما كان خالضاً له وابتغي به وجيه«(16): وإنا كان هذا 
التصمور يتحكم :في كنين من العمسلمين لم دين اليوم, فكيف كان أثر ذلك 
في جيل الصحابة والتابعين وهم خير القرون! 

إن معرفة أثر الإسلام في تربية أتباعه في صدر الإسلام, وتزكية أرواحهم 
والتوجه إلى الله وحده بالعبادة والمجاهدة, يجعل من البدهي التسليم بأن 
الدافع لهم في تصرفاتهم وسلوكهم لم يكن دافعاً دنيوياً بقدر ما كان 
فازعا دينياً وأخلاقياً يعحث :على فغل الخير والأمر بالفعروق. والتهق عق 

الميكر, 

ولأجل ذلك يجب استعمال الأسلوب النقدي في التعامل مع المصادر التاريخية, 
وغقححكام التسليم يكل نما تظرحه فقن أخبان: واعالة زواياتها قبل القبول بها 
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على المجرى العام للمرحلة التاريخية لمعرفة هل يمكن أن تتجانس في 

سداها ولحمتها مع نسيج تلك المرحلة أم لا؟ 

الحسبان: ويتظر إلى تعصب الزاوي أو الإخباري. و من لهو فين 

لاحت عليه إمارات التعصب والتحيز بطعن أو لمز في 5 العدالة والثقة 

من الصحابة, أو مخالفة لأمر معلوم في الشريعة أو عند الناس, أو معاكسة 

طبيعة المجتمع وأعرافه وقيمه الثنابنتة, ففي هذه الأحوال لا يؤخذ منه ولا 

يوبه باكيارة لان التخيرز والتعصب حجاب ساتر عن روبة الحقيقة 

التاريخية. 

وللحديث بقية.. 

الهوامش: 

)10) سورة فاطر: 3 

(2)سورة الرعد:11. 

(3)أفرد لها الإمام البخاري كتابا في الجامع الصحيح سماه »كتاب الفتن« وكذا 
مسلم في الجامع الصحيح »كتاب الفتن وأشراط الساعة«, وأبو داود في 
007 7 ا وغيرهم. 
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قراءة هادئة في قضية طرد السفير البريطاني من 


د. عبد الله عمر سلطان 
أوكلت القناة الرابعة في التلفاز البريطاني إلى الصحافي الشهير »روبرت 
فيسك< إعداذ حلقات مسلسلة عن العلاقة بين الإسلام والغرب عتوائها 
»من بيروت.. إلى البوسنة إلى آخر العالم« خَلص فيها إلى أن نظرة الغرب 
إلى الإسلام قائمة على ثلاثة عوامل مشتركة: سوء النية.. وسوء الفهم.. 
والاتهامات الجاهزة (المعلبة)!! 
في ثنايا الشريط التلفازي الذي نقالش فخ آريع حلقات, تمتد لأربع ساعات 
يقف »فيسك« أمام أنقاض أحد د في البوسنة وهو يقول: 
»الحكومات الغربية تريدنا أن نفكر في السلام في الشرق الأوسط, ؛ وقد كانت 
او ع ا لوو مي ا 0 
قبل عام حيث كان المسجد الجريح المحطم قائما يذكر فيه اسم اللة: 
ويرفع فيه ذكترة: أما الآن فمراسل جريدة »الإندبندنت« يستعرض لنا 
الخراب الذي حل ببيت الله ويعلق قائلاً »الى فتى سستحمل 
0 النوع من العنف؟! إلى متى نردد أننا لا نفهمهم حينما 
0000 إجهاض هذا العنف الموجه 0 بل إننا يعني قومه من 
ا دا مره هذا يي 0007 
لنا العالم الإسلامي.. ربما كان على تقاريري الصحفية أن تنتهى داتها 
بالعبارة التالية: احذروا جيدا. .!!. لقد لمس المراسل البريطاني في برنامجه 
التلفازي حصاد المرارة رك المعاناة التي تحاصر العالم الإسلامي شرقاً 
وغزيا؛ بسبب “العنف« الغربي الذي يؤله »المادة« ويعبد »القوة«, 
ويستخدم مصطلحات التسلط وترسانة الأسلحة للتعامل مع عالم إسلامي 
ممزق ومحاصر وملاحق.. وكانت الصور المعروضة تزيد من خوف الغربي 
من هذا المخلوق المُرعب والمُرعّب في اللحظة نفسها دون تقديم تفسير 
عميق لحالة الغضب التي تجتاح أحاد المسلمين اليوم كلما ذكر الغفرب أو 
حضرت إلى خشبة مسرح الحياة آلياته القمعية بصورها المتعددة.. إن ذلك لا 
يلمس إلا في لقطات خاطفة حينما يعرض فيسك بالصورة ضحايا العربدة 
الإسرائيلية في لبنان منذ 2 م, ويقدم بصورة مباشرة لا لبس فيها 
ص الحدث: مدني مسالم تلاحقه قنابل النابالم التي زرعتها قوات الغزاةر 
في اجساد الأطقال والسباءموالشيوخء وما غقل عنه«قتضيك أو مر عليه مروراً 
عابراً هو تعريفه للعنف: هل هو الصورة الساذجة لإخضاع القوي للضعيف 
بمنطق السوط وقانون »الدهس «؟ ! 
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صحيح أنه يلامس مشاعر المسحوقين لكنه لا يركز على صور العنف 
الدياوماسية والمكر' السياسى وقفارات الخنق الحريرية التي تستخدهها 
الحكومات الغربية التي تريد من وسائل إعلامها أن تصمت!! 
تصور لو أل حكومة إسلامية قوية »“ومستقلة« قررت أن يقوم اسن 
الهية الدينية فيها بزيارات إلى المتد تليية لدعوة رسمية .من قبل حكومة 
نيودلهى وذلك: التعفيق: من جدة النزاع الذائر بين السلطات الهتةنة 
ن في كشمير وبعد إعداد التفاصيل من قبل سفير هذه الدولة ثبت 

للحكومة الهندية أن السغير العسلم لهذه الدولة:الافتراضية كان يجري 
اتصالات :سرية بالحركة الإسلامية المسلحية في كشمين التي لتقسم إلى 
عدة فصائل من أجل توحيدها لضرب الحكومة المركزية في نيودلهي, ٠‏ وقد 
استطاع إقناع تلك الشخصية الاسلامية المرموقة ان يغير حظ سيره إلى 

» جيب جغرافي د يسيطر عليه المجاهدون في 0 حتى يظهر عدالة 

بحق ك0 المنطقة في تقرير مصيرههم !! 

السؤال: كيف سيكون تصرف حكومة دلوي تجاه مثل هذا العمل 
الاستفزازي بل كيف سيكون موقف الإعلام العربى »المحايد« و »المستقل«! 
نكاد تصرفات هدم الشخصية الاقتلافية التي شوقت خنوزة التسافة وشرحه 
بتآمرها »عدالة الإسلام واعتداله«!! 

لكم ان تتصوروا ذلك. . كما لكم أن تتخيلوا أن هذه الشخصية هي شخصية 
الشيخ ...!! ألن يحاضر المعتدلون والشرق أوسطيون وزعماء الجنوح إلى 
00 بشاعة التطرف وسوء خلق »المتاجرين بالدين« وتيار الاستفزاز 

5١ صو‎ 

ثم ماذا سيكون موقف الحكومات الغربية ووسائل إعلامها التي دائماً ما تحض 
على ضبط النفس إذا كان الضحية بلدا مسلماً بينما تفرغ »عنفها« 

وتسلطها« و »إرهابها السياسي« والإعلامي إذا | كان لكر وا قز 
دول العالم .بل حى دذولة | قدمن:زمورها حوان يدث علي أريع.. 

لقد قام الأسقف البريطاني »جورج كيري« بالدور الافتراضي نفسه الذي 
رسمنا خطوطه العريضة حينما قرر زيارة السودان .. وبالطيع من حق أسقف 
كاتتريري: أن :يرون السودان لألف: سيب أهمها رعاية ابناء مغتقدة: وعلى 
حكومة السودان ان تكون »> متحضرة < و » معتدلة« 8 تهيء له كامل وسائل 
الراحة والاستجمام لأكبر رمز انجليكاني” في العالم,. ومن حق السفير 
البريطاني أن يتدخل حتى في نوعية الحليب الذي يقدم لقداسته!! لكن هل 

من حق السفير أن يسلك سلوكاً تعتبره الدولة المضيفة تآمراً وبأسلوب 
مكشوف ليعلن الأأسقف قبل يوم واحجد من الزيارة أنة سيزور معاقل 
المتمردين »الصليين< في الجيوت ؤاته لن بزون الحم النى متعم 
حكامها الععلمون رعايا الكنييهة:.. في الحنوت؟ 
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هل من حق »سفير” أو »> خفير« يمثل دولة حضارية أن يقدم أوراق 
اعتماده لرأس الدولة ثم يسحب قولاً وفعلاً الشرعية التي تعترف بها دول 
العالم لحكومة السوقات" لشدهها 0 فصائل التفود الصليني المتتاحرة دون 
حياء او خجل؟ ؟! 

إن هذا التصرف لا تقبله أي دولة تدعي الاستقلال فضلاً كن أن تكون مستقلة 
فعلاً حتى ولو كانت إحدى دويلات جزر الكاريبي التي يطلق عليها 
المستعمرون البريطانيون سخرية اسم »جزر الموز«. 

وللاسيقف إن بريطاتيا تتولى دون هوارية تجميع القوي المتاؤكة للحكومة 
السودانية الحالية في داخل السودان وخارجه حتى أصبحت لندن بؤرة تجمع 
ودعم لكل من يحاول تفتيت السودان تحت شعار إسقاط النظام الأصولي . 
والسفير التريطاني له قدم تق في ذلك لا سما وان عواطقف صاعية حميمة: 
كانت إتحركه وهو المولود في جواتيمالا »أمريكا اللانيفية» والذي تربى ليكون 
متضر] لا دبلوماسيا خضصوضا وانه فيا يتلهر متشيع يفكرزة تحطيم كبان 
السودان القائم لصالح المشروع الصليبي المنطلق فن الحدوي والذىق 
يسوق عالعا على أنه نظام عالمي حديد. 

أي نطام_ هذا ! بودى يعدي | لاتقنتنام :و الموضين والخصرتب الأخلرة في النطاز 
الواحد.. أي عالمي؟! إلا إذا كان منطلقاً من المفاهييم العنصرية الاستعمارية 
للقوى الغربية التي ترى أن العالم نفسها!! 

وأي جديد؟! وهو بعيد التذكير بدور المندوب السامي البريطاني الذي كان 
يحكم النمور الكارتونية المتمثلة في رؤوس الأنظمة المستعمرة . وهل تغيبير 
مسقن العندوب التشافي إلى العفين التريطاتي تحمل معطيات جديدة 
للغملية الاستعمارية ومعاذلة الفيستة:والقطرسة التي كانت.ولا رالت سائدة 
في .خبال صانفي القرار في دون القرب؟! 

ثم لايتورعون عن إطلاق تلك التصرفات باسم النظام العالمي الجديد. ألم 
يقل روبرت فيسك في نهاية شريطه عبارة تلخص هذا الإفك بقوله: إذا 
كنت لازلت مؤمناً بالنظام العالمي الجديد فعليك ألا تشاهد هذا البرنامج. 
ونحن تقول إذا كنتت وم بالنظام العالمي الجديد فخذ أخبار السودان 
الفطارة .عن ظريق فوته الإذاعة البريطابية التي خسرت مقتدزانها 
الإعلامية الهائلة لمحاصرة السودان وتلميع حراب الحملة الصليبية ورموزها 
الحاقدة. هذه الهيئة استطاعت ان تسخر هذا الحادث بصورة نمطية معدية, 
انتقلت بموجبها العدوى إلى الصحف العربية المهاجرة التي رحلت بجوارها 
وكأن هذه الحادثة هي الأولى من توعها في التاريخ المعاصرء مع أن السفير 
البريطاني في كلومبيا قد سبق طرده في مايو 1م دون أن يتحول ذلك 
التصرف إلى » ملحمة إعلامية« مشابهة لقصة سفيرهم في السودان!! هل 
عرفتم من يعنون بالنظام العالمي الجديد؟! 
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لقد كان خديرا ,برويريه قسكة. أن يزور جندوب السودان وشعالة سحل 
لقطات موغلة في البشاعة:والتامر على كل.ما يمث للإسلام والغرب بضلة 

من قبل القوى الغربية, ليفهم لماذا كان المسلمون يقيمون علاقتهم بالآخر 
الغربي بهذه الصورة وهم لا يرون 0 بيلمسون ولا يعرفون الغرب إلا بصورة 
حسم يقودق ففرونين فى | :8 أو قضف وحني ياخذ هدام 
الفتغطريين العجنون ويقدف بالجحيم على العزل.من سكان البوسنة: أو 
حصار اقتصادي ودعم لحركات بربرية في جنوب السودان تلقى كل الدعم من 
القوى الغربية لا لشيء إلا لأنها تريد أن تشوه وجه السودان أكبر بوابة 
غربية مسلمة :في قلت القارة: الخصراء.. هذا الوجه المسلم العرني يراد أن 
يستبدل ببيادق مجلس الكنائس العالمي ولتشن حملتها الصليبية دون مقاومة 
أو وجود فاعل!! 

العقدة الصليبية هل يمكن حلها: 

رقضت ا 0 التهديد ولغة الوعيد بسحب قرارها القاضي بطردر 
السقير (بيتر ستريمز): وذكرث إذاعة الخرطوم أن انتظار لتذن :رذا سوذانيا 
بالتراجع عن هذا القرار > مصيعة للوقت«, وأث السودان صبر طويلاً غلئ 
ممارسات السفير والتصرفات غير المقبولة منه.. في الوقت نفسه كان 
الأسقف الانجليكاني جورج كيري يكشف عن العقدة الصليبية التي تحكم 
العلاقة الغربية بالعالم الإسلامي حينما اجتمع بقادة الفصائل الصليبية 
الجنوبية وحضهم على تناسي خلافاتهم وتوحيد جهودهم (ضد من!) ووصف 
الانشقاق بين الفصيلين الرئيسيين للحركة الصليبية في الجنوب بأنه مأساوي!! 
ووضف هذا الزمز الصليبي رعيمي عصابات النهب والفتل في الحدوب بأنهما 
من المدافعين عن الجنوب أي: أن هناك جهات أخرى لم يحددها تشارك في 
عملية الدفاع الحضارية التاريخية هذه؛ لقد تساءل وزير خارجية السودان في 
اليوم التالي لإطلاق الزعيم الديني تصريحاته الذي يُفترض أن يدع 
السياسة لأصحابها لأن معتقده يدعوه إلى ترك ما لقيصر لقيصر وما لله لله 
قائلاً : هل كانت العكومة البريطانية لتسمخ لزعيم إسلامن بزيارة بلفاست 
(عاصمة إقليم إيرلندا الشمالية«) للتحدث مع زعماء الجيش الجمهوري 
الإيرلندي؟ 

بالطبع الإجابة معروفة خصوصاً مع معطيات المناخ العالمي المتحفز لتشويه 
صورة الإسلام والمسلمين في أصقاع الأرض. 

إن زيارة الأسقف الانجليزي يجب أن توضع في إطار أعم وأفق أرحب 
فبريطانيا التي أقامت الدنيا قبل قرن من الزمان بعد أن قتل ثوار المهدية 
جنرالهم العتيد جوردن كانت تنظر إلى السودان نظرة عقائدية دينية بالدرجة 
الأولى حيث أن المصالح الاقتصادية لم تكن هي الأهمء لذا فإن كنيسة انجلترا 
هي التي رسمت خطوط حملة كتشنر الثأرية لتحويل السودان إلى دولة 
مستيعية بالكامل.. يقول الصحّديق همخمة الأمين في تعليقه غلى العلاقة 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


والحدث: » لقد أشرفت تلك الكنيسة على » حملة كتشنر ووضعت أسس 
التعليم فموما والتعليم العالي«خصوضاً في الستودان غير تأسيس كلية 
جوردن. ولا يزال بعض وثائق الكنيسة الانكليزية الصادرة حديثاً جداً يتحدث 
عن أن السودات ذولة سسحية: استولى عليها المسلمون #راجع كتبب اضطياة 
المسيحيين في السودان الضادر باللغة الاتكليزية عن. جمعية الاخاء المنينيجى 
مع السودان في تشرين الثاني/ نوفمبر 93). 
طبعاً لم ينجخ مشروع تنصير الشوذان: وظل إعسانين كنيسة اتكلترا بأنها 
راعية المسيحيين في السودان على رغم أن معظم هؤلاء لا يدينون 
لكن ذلك لا بقسير مسر الارساظظ الخاض بالسوداق لدى الدواكر المففة نمقي 
بريطانيا. 
ومع ذلك ظل السودان مصدراً للمفاجأت غير السارة لاصحاب تلك النظرية, 
ولعل أولى المفاجأت تمثلت في رفض البرلمان السوداني. غداة الاستقلال 
الانضمام إلى رابطة الشعوب البريطانية (الكومنولث) وأخرها حادثة طرد 
السفير بيتر ستريمزء وبين الحدثين عناوين كثيرة أبرزها الغاء القوانين 
الانكليزية د التي كانت تحكم التيودان حتى عام 83 وابدالها بقوانين مسكمدة 
من الشريعة الاجلامية, وتعرئب الدراسة قفي الجامعات العام 91 وقيرها 
وغيرها.. 
إن بريطانيا في هذا السياق لا تتحمل استقلالاً سودانياً إذا كان خارج 
الإطار المرسوم» لاسيما إذا ذكرها بالمقاوفة الإسلامية.وشعارات .فقاومة 
المهدية, أما اللاهئون وراء تجربتها التغريبية فلها معهم :شا آخر. ربما عبر 
الكاتي (جراهام توماس) عن إحساس آصحاب النظرية المشار اليهاءفي كتانه: 


(السودان: ٠.‏ موت حلم). 
على ان سودان الحلم البريطاني ليس هو السودان الذي ينتهج »ديموقراطية 
وست منستر« كما يتوقع و يبعهم من تصرر, بحات المسؤولين البريطانيين. 


والدليل على هذا أن بريطانيا لم تبد أي اهتمام خاص بالتجربة التعددية الأخيرة 
في السودان (فترة الصادق المهدي) ولم تقدم لها أي دعم حتى ولو على 
المستوى السياسي, مع أن تلك التجربة التزمت 0 الديموقراطية الغربية 
الصادرة من لندن وقتها. تجاه ار سالبة منها: 

الغاء رئيسة الحكومة آنذاك مارجريت تاتشر زيارة معلنة إلى السودان من 
دون ذكر أسياب مفهومة للسودانيين وقتها. في حين أن السودانٍ كان الدولة 
الوحيدة في أفريقيا التي تتبع الديموقراطية الغربية.. والمفارقة ان تاتشر 
كانت في جولة افريقية زارت فيها بعض دول الجوار السوداني. وكان للأمر 
دلالته التي أغضبت المسؤولين السودانيين إلى درجة التفكير في سحب 
السفير السوداني في لندن تعبيراً عن الاحتجاج 
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لم تكن توجهات السيد الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني آنذاك محل 
ترحيب أو ارتياح في العواصم الغربية وخصوصاً لندن, لا سيما حديثه عن »نهج 
الصحوة الإسلامية« أو علاقاته القوية بطهران وطرابلس الغرب في الوقت 
الذي كانت المواجهة بيتهفا ولقدن: على أشدها. فيما كانت جركة التفرد 
المسلحة في الجنوب تحظى بتعاطف واضح على مستويات التسلح والإعلام 
والسياسة علي رغم أن توجهاتيما المعلنة كانت ماركسة! ! 

رد الفعل البريطاني على حادثة فندق الاكربول في عا 8 في 0 
داخل المجموعة الأوربية الدعوة لتشديد الاجراءات في حق القادمين ' هن 
الود ان وكملة جوارانة: ببذرعة انه ضار هونا لكر من الارها فين في 
المنطقة. 


اذن كل الكلاقات. المريطانية مع الحكدمة الحالية في الفبهذان تهون جذورها 
إلى العهد التعددي الحزبي السابق,: وحدث لها مزيد من التفريع والامتداد. 

ومما فاقم تلك الخلافات أن المحكمة السودانية التي نظرت قضية المتهمين 
في حادثة فندق الاكربول. وجدت نفسها أمام واقعة فريدة, إذ رفض أولياء 
الضحانا (الديحن تمت امرتشارتهم حفيب قواعة الشتريعة الإسلاعية) 
القصاض .من المتهمين أو العفو هنهم أو قبول الدية: ؤتلك هي الخيارات 
الوحيدة المتاحة لعقوبة القتل في الشريعة, وطاليوا بأن يحاكم المتهمون وفقاً 
البويطانية قرارا يوقق قم الدكومة السودانية حتى في المجالات الثقافية. 
اذن لح يكن بنقص وى زيازة كبير الاساقفة الهتيزة إلى'اجراة من 
السودان يسيطر عليها المتمردون من دون موافقة الحكومة السودانية, 
ودعوته لاجراءات دولية صضد السودان لتكون الشرارة التي تشعل غضب 
حكؤومة الخرطوم اضافة إلى انها تقول انها رصدت تجاورات ضدة: واتتظلة 
غير مقبولة للسفير النزيطاتي الذي ثم طرده. 

والخلاصة من هذا الرأي الذي يبين بوضوح العقدة الصليبية في التعامل 
مع الشأن السوداني واحتقار استقلاله وحضارتة وقضائه إذا كان مستمداً من 
جذوره الإسلامية وعروقه العربية. 

لقد تتالت الأحداث في الأسبوعين التاليين إقليمياً ودولياً لترسشخ من تأكيد 
النظره الصليبية في تعاملها مع أحداث القرن الأفريقي, فأسياس أفورقي 
رئيس الكيان الأرتيري الجديد وصاحب العلاقة الوطيدة باليهود. والذي أحسن 
إليه السودان كثيراً حتى قبل وصوله للحكم أسفر عن وجهه الصليبي البشع. 
حينما هاجم بعد أيام من زيارة الأسقف البريطاني جاره السوداني, واتهمه بأنه 
معبر للأصوليين الذين هاجموا قوات مليشياته الحكومية؛ وأجمع المراقبون 
على أن: الهذكود يريد أن يحمتن فن.صورته في الغرب. كخاريين صليبي آخز 
تقف أمام القد الأصولي! جتن ولو كان جارة الذى أحسين اليه بالأفيين. وهو 
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الذي يواجه حرباً أهلية داخل أرتيريا نتيجة لسياساته المتغطرسة 
وديكناتوريته المتعجرفة وحريه الشعواء على الوجود الإسلامي شعبا وحضارة 
في اريدرر 

وكأن العقدة الصليبية تصر على أق تقدم دليلاً آخراً عن أن الحكومة 
السوذافية في محاولتها اسققطاب التضارى :#4 والتمية< في عامليم بمعها. كنا 
حصل في زيارة (إلبابا) إنها تزيد من خلال هذه الممارسات حقد هؤلاء لهباً 
البرلمان السوداني (الِدو أجو دينغ) الذي طلب اللجوء السياسي لبريطانيا 
اهل تصورون ملاذا كتيرا .أمناً من الأم الصلينية الحنون) واستقال. من منصية 
لانه :عجر عن الثاني في سياسة الحكومة تجاه الجنوب!! 

وكأن وظيفة هؤلاء حتى في المواقع الرسمية النظر للسودان من خلال قضية 
سكانه النصارى فقط. إن تلك الحوادث تؤكد أهمية التعامل مع أعدائنا 
من خلال القواعد الشرعية والتأصيل العقدي الذي يستند إلى آيات الذكر 
الحكيم الذي أبان عن حقد هؤلاء وكرههم لهذا الدين مهما قدم المتنازلون 
من تنازلات ومهما أقيمت لرموزهم من مهرجانات أو تبازات!! فرصيد 
ل ا 
الآخر / المرعب.. وقد أحسن روبرت فيسك تلخيص هذه النظرية لك أيها 
المسلم (المترط أؤ التقفرط) يانها محكومه تلات غناضر: سووة فيه 
وسوء فهم.. واتهامات جاهزة!! ويبقى صوت الحق من قبل ومن بعد. . ((ود 
كثير من أهل لقاب لون دودام هر بعد إيعابتم كارا حسدا من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق..) 

لقد أشار إلى هذه العقدة ل الله حينما قال في 
تفسيره لهذه الآية: »إنها العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان 
ومكان؛ انها هي العقيدة, هذه حقيقة المعركة التي يشنها اليهود والنصارى في 
كل اررض وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمة<. 

نعم في كل وقت وبكل حهد وبشتئى الأساليب.: هذا ديدتهم أميا ديدننا فهو 
أن نصبر ونصابر ونرابط ونكشف حجم العقدة الصليبية التي أقامت الدنيا 
واقعدتها, وحاصرت شعباً وجوعته لطرد سفير خرق الأعراف 
الدبلوماسية., أما هتك الأاخبراض من صهسرا وشاتيلا إلى البوشتة إلف 
أخراش:حنوب السودا بل إلى روابي الأرضي السياركة حول الاقصن 
عامل الرصاض اليهودي ي النصراني فإنها, مسألة ة فيها 1 ٠‏ حق كر 57 
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إن مسلمي هورة و الذين ذاقوا وعاشوا ألواناً من الظلم والاضطهاد 
وعمليات الإفناء المنظم المدبرة ضدهم في ظل الحكومة الفلبينية 
الصليبية التي ضمت بلادهم إليها ظلماً وغدراً وطغياناً قد فقدوا الأمل في 
جميع الأساليب والحلول السلمية والسياسية لحل مشكلتهم منذ عام 1975م, 
ازدياد الأوضاع سدوء ا 
0 أوضاع مسلمى مورة شنوءا بغة المحاولات. لإبجاد-خلوال سياسية 
سليمة لمشكلتهم, وبعد اتفاقية طرابلس عام 1976 التي نصت على منح 
المسلمين الحكم الذاتي في 13 محافظة وتسغ هذن: لكن الحكومة 
الفلبينية: الصلييية لم تلتزم جما يل اشهرت قرضة الهدوء النشنيي بعد وقق 
إطلاق النار المترتب على الاتفاقية لوضع خطة لمضاعفة قبضتها وسيطرتها 
على المسلمين ووزعت جنودها على الأماكن الاستراتيجية في المناطق 
الاسلامية: هما جعل تحركات المسلعين آمرا. ضعبا حيت. اقيميت منات من 
مراكز التفقينشن على :ظطر قهي كما اتتهرت الحكوفة الصليبية الفرصة لتهجير 
مزية من التضارك إلى يلاد المسماميق: واقافة مستوطعات لهؤلاء 
فيها. وباختصار كانت نتائج المبادرات الورك السياسية الشسليمة ها نلن: 
1 بدلا من استرجاع المسلمين تعض ارضهم المغتصية فقدوا العرية متها 
2- بدلا من استعادة المسلمين بعض حقوقهم السياسية والاجتماعية المسلوبة 
فقدوا المزيد من هذه الحقوق. 
3- بدلا من وقف إقامة المستوطنات الصليبية في بلاد المسلمين ازدادت هذه 
المستوطنات. 
4- بدلا من فك القمع والقبضة الحديدية قل المسلمين ازداد القمع والقهر 


عليهم. 

5- بدلا من" إرجاغ المسنلفين: المشردين: الى ارضهم ازوادعدة المشتردين: 

6- بدلآ من وقف حرق بيوت المسلمين ومساجدهم ومدارسهم ازداد عدد 

المحروق 

يدلا “مت بجا حلول لمشكلة الفقر والمشكلات الاجتماعية الأخرى ازداد 

الفقر ونضا عفنك المشكلات الاجتماعية. 

ود ددر أبن حتضدا لجميع النتائج السلبية للحلول السياسية السلمية 
لقضية مسلمي موروء وإنما هو صور منهاء وأسوأ نتيجة لها إضعاف 

الروخ المعنوية لدى المسلمين وإضعاف الروح الجهادية في قلوبهم؛ لأن 

النتيجة الحتمية للحلول السياسية السلمية هي هزيمة الروح وكلال 00 

واضعاف الاراةة القتالية:وهي اسوا أنواغ القريمة: فالهريمة العسكرية لا 

ل ا ل ل المعنوية. 
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وأقول لكم بكل صراحة وبكل إيمان وصدق إنه: لولا فضل الله على 
العسلمين هنا في بلاذناء نم الجهوة المتواضعة التي بذلناها لمحو الهزيمة 
الروحية التي أدت ت إليها الحلول السياسية السلمية, وإعادة الروح الجهادية إلى 


الحلول السياسية السلمية طرقت الأبواب: 

إن المشكلة كل المشكلة أن الحلول السياسية السلمية التي تركت نتائج 
سلبية كثيرة لدى المسلمين جاءت مرة أخرى وطرقت الأبواب المغلقة, لقد 
دعونا المسلمين إلى النفير العام والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته 
والاستماتة لنصرة دين الله رواستجاب المسلمون لدعوتنا وأعدوا العدة 1 
وجهزوا أنفسهم ووقفوا صفاً واحدّ كالبنيان المرصوص, وكانوا قاب قوسين أو 
أدتى من الهجوم على العذو الذي اختل: البلاة هحمة رجل واحة ولكتهم فوحتوا 
بإعلان المفاوضات السلمية بين مندوبي حكومة الفلبين وجبهة مسواري 
الوطنية في اندونيسيا حيث استؤنفت هذه المفاوضات مرة اخرى بعد ان 
فشلت عشرات المرات خلال جولاتها التي استمرت ثمانية عشر عاماً, وتركت 
آثاراً سيئة في مجتمع مورو الإسلامي. 

لقد تفاوضت جبهة مسواري مع مندوبي حكومة الفلبين 0 في ليبيا العام 
الماضي (بواسطة العقيد معمر القذافي) واستمرت الاتصالات بين جبهة 
المظلومين م 
وقد علمنا من مصادر موئوقة أن حكومة العدو راموس الصليبية تحاول ان 
لي وي 7 بالاستسلام المشرف حسب تعبيرهم وهو أن يتخلي 
ا الزائعة الرائلة مقابل لبهم عن قضينهم: هذا ها ولت 
إليه المفاوضات الأخيرة في جاكرناء ومازالوا يبحثون عن الحلول لمشكلة 
المناصب وكيف تعطيهم الحكومة الفلبينية المناصب في بلاد المسلمين 
اا امسو ال وكيا و يا ل ار 
لا إنما هي قضية شعب مسلم أصيل بلغ تعداده 12 مليون نسمة وصمت 
بلاده إلى دولة صليبية تحكمه بالحديد والنار وتكيد له بكل أقواغ الكيد اك 
القضاء عليه. 


الجهاد هو الحل: 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


احتلال الكفار هو الجهاد د فى سعيل. الله وأى 5 لحل المشكلة مهما كانت 
حَادَة وضصادقة في ظاهرها مالم تتضمن دعم العهاد او تشحيع المجاهدين هق 
مكاوله فارقة لا ساهم فى العمل على تخلضن المتسامين .من السيظرهة 
الصليبية الاستعمارية. 
لذلك اتفقت جماهير مسلمي مورو وعلماؤهم ودعاتهم وأسناتة تهم ومعلمو 
القرآن الكريم منهم وقراؤهم وعامتهم لقن 0 يجاهدوا في سبيل الله لإعلاع 
كلمنه وتجصر وينم فهم يدركون معدي :قولة تعالية ((إلا تنقروا يعذبكم. عذاباً 
أليها :ويسقيدل قوم غيركم ولا تضروه شينا)). وقوله حل شانه: ((وان تقولوا 
يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم)), وقد استجابوا لأمر الله حيث قال: 
((انفروا خفافاً 0 وجاهدوا باموالكة وانفسكم: في سل الله ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون) 

ونحن جين نجاهد 0 الإسلام الذين استواى على بلادنا نستنصركم في 
6 إلى الله لنا م ا ا في ا الأرض. بالنضر 
والتمكين لإقامة حكم الله. 
ونأمل أن تشجعوا ضعاف الإيمان والنفوس منا على الجهاد. وكذلك المهزومين 
نفننا: وان لم تستطيهوا ان تشجعوهم على الجهاد فعلن الأقل لا 
تشجعوهم على الاستسلام بواسطة المفاوضات السلمية وقبول عروض. العدو 
من المناصي والأموال مقابل التخلى عن القضية. 

حي على الجهاد: 

لقد اسفقطت حجماهير هسلفن رقورة الآنه والذيى فاهدوا الله على أن 
يجاهدوا في سبيله لإعلاء كلمته ونصرة دينه وسيمضون في جهادهم إن 
شاء الله في نصب وتشقاء وحرمان ا واحتمال كل مشقة ومجاعة 
ولا يطلبون جزاءً في هذه الأرض, ٠‏ وإنهم ينتظطرون الآخرة وحدها وعدا للجزاء 
إن شاء الله وإثا انتتصروا فذلك من فضل الله على المؤمنين وعلى الأمة 
الإسلامية كافة, وإذا استشهدوا فذلك أسمى أمانيهم, لذلك كان شعارهم: إما 
النصر أو الشهادة.. 

قعلب الله و مطل ا فج ولت اله وأضجات امنكين والسمد لله رب 
العالمين. 
يلي: 
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تقوم حكومة راموس الصليبية بمؤامرة خطيرة جدا ضد مسلمي مورو 
وتستخدم سياسة 0 بغية الوصول إلى هدفها المنهور وهفو القضاء 
ذلك أن هذه الحكومة الصليبية التي استخدمت 0 تستخدم جمة صنوف 
مسفظ برابين مسواري زر عيم الجبية الوظنية 0 تفاوضها حكومة الفلبين 
علماً بأن هذه الجبهة ليس لها قاعدة شعبية وليس لها جناح عسكري منظم. 
الآمنين العزل من السلاح, وصد جبهة تحرير مورو الإسلامية يشيافة 
اقيق المجاهدين الشيخ/ سلامات هاشم: ٠‏ وقد أعلن راموس وسهمحيا أن هذه 
الجبهة ليست داخلة في الاتفاق على وقف إطلاقق النار الذي توصلت إليه 
المفاوضات بين الصليبيين ومن فاوضهم. 


المجلديت لاله 
المسلمون في بلغاريا 


و عمد اللف اليرا حي 
مقدمة: 

بلغاريا هي إحدى دول شبه جزيرة البلقان التي تشكل جزءاً من القارة 
الأوروسة. يخترق البحر,الابيض المتوسظ في تاحينة الشرقية كما تخترقه 
ا الجزيرة اليطالية في وسطة وشيه الجريزة الأبيرية (أسباتيا 
والمرتعال) فى ره 

وقد دكل الإسلام إلى أوريا من كدة جاور كان أقدمها من جنوبنا الخريت 
عبرال دلس في القون الول الهجري: ومن حنويها عير صقلية وإيظالا قن 
القرن الثالث, وتغلغل في شمالها الشرقي حول نهر الفولجا وبين جبال 
الأورال وبحر قزوين فيما كان يعرف بروسيا الأوروبية, ثم عبر المسلمون إلى 
شيد جزيرة اليامان منطلقين من ترك ابان الفتع العثماني في القرن الثامن 
المجرى وانجهوا مالا حتى المجز والنمشا:1) 

نعذة تاريخية: 

البلغاز إحذى. الأمم السلافية الت كانت تعيش :فى منظقة: الأوؤزاله بالاتحاد 
السذ عدي ساها دفي جوضن تور الشولها: بودي سرت إلى بسه جريرة البلقان 
في القرن السابع الميلادي, ثم اتجهت جنوبا قاطعة نهر الدانوب لتستقر 
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فيما يعرف حالياً ببلغاريا. وتأسست المملكة البلغارية الأولى في الفترة ( 
65 -1018م) والمملكة الثانية من 1187 حتى 1393م حيث سقطت أمام 
جيش الفتح العثماني لتبقى قرابة خمسة قرون تحت الحكم الإسلامي. وكآن 
العثمانيون قد عبروا آسيا الصغرى (تركيا حالياً) إلى أوربا عام 1345م وجعلوا 
من (أدرنة) عاصمتهم الأولى في أوربا عام 1360 م ثم اتجهوا شمالاً 
ا مدينة تورنوفو (شمال بلغاريا) عام 3م وكانت العاصمة آنذاك: ثم 
وصلوا عام 1396م إلى فايدن (شمال غرب بلغاريا) ثم اتجهوا غرباً 0 
على الصرب 9م ثم توسعوا في أوريا: فاتجهوا شمالاً قاطعين نهر 
الدانوب؛ ليفتحوا رومانيا وجنوب بولندا ومعظم المجر وأجزاء من النمسا 
في نهاية القرن السايع عشر الميلادي. 
وفي 2 ابريل 1877م أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية مدعية أن 
لها الحق في حماية المسيحيين الأرثوذكس البلغار الذين كانوا يعيشون في 
ظل الدولة العثمانية (تشترك روسيا مع البلغار في الأصل السلافي وفي 
الديانة الأرتوذكسية). 
ويدّعي الكثاب الغربيون! 2 أن البلغار آنذاك قد تعرضوا لمذابح عام ام 
وأحرقوا القرى والمدن, وبهذه الحجة عبر الجيش الروسي تهن الدانوب 
جنوبا, حيث هزم الجيش العثماني بمساعدة آلاف البلغار المتطوعين وامتد 
الزحف حتى مشارف إسطنبولء وتدخلت بريطانيا خوفاً من استقلال. بلغاريا 
مما قد يؤدي إلى تقوية نفوذ روسيا في المنطقة, وتم توقيع معاهدة برلين 
عام 1878م التي انسحب بموجبها الجيش الروسيء, وقسمت بلغاريا إلى 
خعسة: أقسام اعيق.نغضها للسلطان العثمادى. واعظطي عريها لضرييء وسلمة 
البوسنة والهرسك للمجر والنمسا (لإدارتها). وبعد إلغاء الخلافة الإسلامية 
غام 1908م اعليت بلغاريا استقلالها في الغام تقسم ثم خاضنة الجر 
العالميتين حليفة لألمانياء وفي عام 1946م 3 الأمور إلى الشيوعيين وكان 
آخر رئيس للجنة المركزية للحزب الشيوعي هو زيفكوف الذي حكم البلاد من 
9م حتى أسقط في 10 نوفمبر 9م. 
بلغاريا اليوم: 
وتتكون بلغاريا حالياً من 28 مقاطعة:, ويحدها من الشمال رومانيا ومن 
الغرب ها يعرف الآن بضربيا: ومن الحنويه الشرفي"تركياء. ومين الجنوت 
اليونان ومن الشرق البحر الأسود, وأهم مدنها: بلوفديف, فارناء روسي 
بورجاس: ستارا زاجوراء. بليفنء وعاصمتها صوفيا في الغرب 
ومن المنتجات الزراعية في يلغاريا الخبوف والفواكه و الخصرواتك: كنا 
تصدر الأغنام والدواجن والأجبان وعطر الورد والزيوت النباتية وبعص المنتجات 
المغدنية: وتنتج الفجم والغاز الطبيعي. 
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يتبع البلغار الأمم السلافية (كالروس والصرب) ويتحدثون اللغة البلغارية 
(وتشبه اللغة: الروية والضربية والبولنديسة) وهى لهجة عن اللغة السلاقية 
الفدنعة: كما يستخدمون الاتحدية الكرتلكيق وهي الأبحدية نفستها المستحدية 
في ووسيا وفي جههور رات الاتحاة السوفياتي. سابقا , 
يبلغ عدد السكان (حسب احصائية 1989م) قرابة تسعة ملايين(2 3 
يشكل البلغار الأرثوذكس 8ا00/أ]2 منهم والمسلمون 2 ( (قرابة 2مليون) 
ويوجد بعض اليهود والأرمن واليونانيين. 
مناطق | 
تمي المساميون في لازنا مين حيكه الاختل الخرقي إلى خميية اقدياه: 

1- ال 0 من أصل تركيء ويبلغ عددهم مليون مسلم تقريباًء يتوزعون على 
مناطق عدة في شرق وشمال شرق بلغاريا (روسي تشومن بورجاس) وفي 
جبال رودوب _جنوب بلغارياء وقرب الحدود التركية ويتحدثون اللغة التركية 
5 ربة 
2 مسلمون من أضل بلغارق (البوخاكة) وقد اسلمواءفي القرن السابع 
فشر المبلاذى (3). وبضل عدذهم الى ستعماتة الف يعيشون في المناطق 
الجبلية كجبال رودب وققرب بليفن ولوفك. 
3- مسلمون غجر ويشكلون ثلاثة أرباع الغجر في بلغاريا (والباقي مسيحيون) 
ويبلغ عددهم قرابة أربعمائة ألف, وإجمالي عدد الغجر (576.927) حسب 
احصائية 1989م, ويتحدث بعضهم اللغة التركية. وبعضهم اللغة و 
ويتركزون في صوفيا بلوفديف سليفن فايدن لور بيتريك ارمشار دونا فتسي 
رازلوج فارنا وبازارجيك. 
4- مسلمون من أصل مقدوني (ومقدونيا موزعة حالياً بين شمال اليونان 

5- مسلمون من اصل كتري: وهم من لتر الذى قروا يديتهم إنان اضطهاة 
روسيا القيصرية لهم عام 0م وعددهم قرابة خحمسة عشر ألفاآً يتوزعون 
ل بدي ور لحري بلي بجز تل لكر لايرو فال احير 
5 رر 
وبالإضافة إلى ذلك توجد جالية عربية يصل عددها إلى خمسة آلاف شخص 
معاناة المسلمين في بلغاريا: 
عناتى المسلمون في 0 من الآرت التاريخي للضراعات: الداهية الثي 
حرف في البلقان: ونسى العضاري هناما العدان قنما بيهم بينما لا 
ينسون أي حادث جرى عليهم من المسلمين, ٠‏ فتقوم قائمتهم وينادي مناديهم, 
ومن أهم الحوادث التي جرت على النصارى في المنطقة أحداث عام 1876م 
حيثت ينهم الكتاب الغرييون. الحكام الفغينين:.من قبل الذولة العثمانية فى 
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لغاريا بازتكاب مذابه راء هحصيتها (عشضرات الالاق] من كات الشتقوهة 
الشمالية لجبال _رودوب, وعكذب الآلاف واعتدي على الجيء 0-6 
المدن الكبيرة بآلاف المهاجرين الذين تعرضواً لمجاعة في ذلك الوقت(5 
وسواء أصحت هذه الأخبار أم لم تصح فإن الحقد على المسلمين 000 
المسلمين من التعصي: الديني. في :دول البلقاق امير لا يختلفق عليه اتنان: 
وإبان الحكم الشيوعي مارسه السلطات اقصى أنواع الحرمان المسلفيق 
من حسق.فمارسة شعائر متهض: فأغلقت المعاجد زوكان عددها :1200) 
وهد مت بعضهاء ومنعت المسلمين من ممارسة أركان الإسلام كالصوم 
والزكاة. كما منعت ختان الأطفال(6) بحجة أنه (تدخل إجرامي ضد صحة 
الأطفال)(7): ومتعدة دخول المضاحف والكتب الدينية لبلغارياء وألغت 
المدارس الدينية ومنعت تدريس اللغة التركية, ٠‏ وهجّرت المسلمين إلى مناطق 
شه معزولة ومنعتهم. صري الاحتفال بأعيا 83م 
في عام 1947 :1040م خرى ننصير ها يغارب (150.000) بلغاري مسلم, 
حملة أخرى في الستينات, وفي 001 بعد المؤتمر العاشر للحزب 
الشيوعي بدأت حملة أخرى لتغيير أسماء اللا 6 لتغيير أسماء 
ع 0 الأتراك على تغيير أسمائهم, . عيت: حيطف القرى ذا نات 
الأغلبية. التركية بالقوات من الصباء الباكر. وارغم المسامون تخت تهديد 
السلا بقبول الهويات الجديدة ذات الأسماء السلافية؛ وتم قتل م مشر 
شرق 0 شرق 200 0 بإعادة ا الحقيفية: ار 
2 من المسلمين: وروت السلطات الشبوعية .يعني | استخد مه 
الكلاب البوليسية والقنابل الدخانية والدبابات والحوامات, وراح ه ضحية تلك 
الذي لم خطادر احضوم من كا جعلوت الدرجات السلميه ال طلاء 
والأساتذة والاقتصاديين والمهندسين. قال رجل شرطة يومها لأحد 
المسلمين: »>أنت لغتك مختلقة ودينك مختلق وكنت ترغب دوماً فى الذهاب 
لتركيا فاذهب لها الآن!<. 
وتم يذلك إرغام أكثر من ثلاتمافة الف هسام بلغازي من أضل تركن.على 
ترك اراضويم وبلادهم. في فترة أقل من خحمسة اشهر: ليشكل ذلك واحدة من 
أكبر الهجرات التي عرفتها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. 
أما الغجر المسلمون فيعا نون من التمييز والاحتقار, ويسكنون في مجمعات 


سكنية مزدحمة جدآ وق أحياء خاصة بهم في ضواحي المدن في بيوت أكثرها 
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وتقتقار أحياء الجر إل 1 العدمات الأساسية كالماء و حي ات 
المياه.. ففي (فايدن) مثلاً يوجد (6000) غجري اضطروا لحفر الآبار لعدم 
توصل المماة لقص كما لا دوحة المانت إل ذي تحفيبية. نيوت ص أصضل ١‏ 
0) بيت وقد صدر قرار عام 2م يقضصي بعدم اختلاط أبزاء 
الغجر والبوماك المسلمين مع أبناء الأتراك, وأَن لا يعين أساتذة من اضكل 
ال ا سي او 0 سنة : 
در (000 27 0 إحدى 00 . وقد زرت 0 
الحي ولم أجد مسجداً واحداء والمسلمون هناك يعرفون انهم مسلمون فقط 
وقليل منهم من يعرف أي. ششيء عن الإسلام: رايت الأطقيال 0 
عي الام مبنى جديد ذكروا لنا أنه جامع, وأحورنى المترجم انم 
ستقوم في هذا الحي الذي لا يوجد فيه مسيحي واحد, وجالياً 
نتضارع الارساليات التتشيرية على هده (الماد: الخام): قاين المسامون؟ 
وبماذا يقابلون ربهم ويجيبونه عن هذا التفريط ؟! 
واقع المسلمين في بلغاريا: 
علي الرغم هن سفوط الشيوعية 9" 9م وانفتاح بلغاريا على العالم 
احا الماك ال ل ل ا ل ساس رياه 
ديني. ولذا لا يجد المسلمون من يمثلهم في البرلمان عدا (حركة الحقوق 
والحريات) وهي حركة أعلنت نفسها علمانية وتدافع عن حقوق الأقليات 
(ومن صمنهم الأتراك) وفازت في انتخابات البرلمان في بونيو 1300 م ب( 
9) من الأصضِوات, وفاز الحزب الاشتراكي البلغاري ب 9032.9 
(الشيوعيون سابقاً) كما فاز اتحاد القوى الديمقراطية (المعارضة) بالأغلبية. 
وللمسلفين: مفت. اكير (في الثلائينات من عمره) ولهم مفتون في 
المناطق عددهم 0 والجميع أعضاء في المجلس الروحي (مجلسٍ 
مدارس بها تعليم ” ديني: واحدة في روسي شمال شرق بلغاريا, ود في 
تشومن -شعال بلغاريا, ونالثة في كارجيلي في الحنوب: الشرقي . وتشررف 
على هذه المدارس دار الإفتاء في 0 ٠‏ وهذه. بالمدارش فى:قيانى 3 
لس على وتوم القومة! 0 الي لإبنائي ب 7 توجد 0 5 
طابع ديني في مناطق البوماك أو الغجر. علماً أن البوماك أكثر حفاظاً 
والتزافاً بالدين من القوميات الأخرق: 
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وتشهد المساجد عودة طيبة ولله الحمد إلى الإسلام حيث تمتلئ بالمصلين في 
صلاة الجمعة: وبدا العسلمون في أكثر المناطق المسلمة يفتج حلقات 0 
القرآن خصوصاً للأطفال. 
احتياجات 0 في عه 
ذلك ما يلى: 
* بناء المساجد والمساعدة على تعيين الأئمة والدعاة المختصين بالعلم 
الشرعي. 
* إرسال بعناك من أبناء المسلمين البلقار إلى الدول الإعلامية للذراشة فيها. 
* تاسمين الغدازيس الإسلافية لقصين أبناء المسلمين يامو دنهم. 
* طباعة الكتب الإسلامية باللغة البلغارية التي يفهمها المتحدثون باللغة 
الروسية أيضاًء وعسى أن تترجم بعض الكتيبات والرسائل الصغيرة في 
العقيدة والعبادات والآداب والأخلاق. 
ويعاني بعص المسلمين (وخصوصاً الغجر) من الفقر ويحتارجون للكساء 
والغجم فى القشاء, مما 1م ابه الجيات الخورية نفدهم بهذه المعونات 
لسذ احتياجاتهم الفاسة: ختى.لا تكون هيئات التنصير أقرب لهم من احواتهم 
مها تحفاهم .على قرك الإأشازم هادام المسلمون: لا حفلون هموف 
الجهود الحالية: 
توجد في بلغاريا حالياً عدة جمعيات خيرية هي: 

- هيئة الإغاثة الإسلامية. 

- جمعية الوقف الإسلامي. 
وقد فدهت الميكه إل ولي | عماا شويطة وقامت هيئة الإغاثة الإسلامية 
العالمية ببناء بعض المساجد وكفالة عدد من الأيتام, وأقامت دورة للدعاة 
والاتسة: كما فامتك وجرا بتقديع مساعدات هادية مقطاوعة | قتصرف: فلن 
الطالبات في مدرسة روسي 
وتكفل جمعية الوقف الإسلامي بعض الدعاة والأئمة في بلغاريا. وقدمت 
مساعدات إلى المدارس الإسلامية 0 ذكرهاء كما اشترت مؤخراً 
ليكون مدرسة وسكناً لل م ا م أمور دينهم, 0 
المحستين وناء الصعا حدوتقديم المعونات الإغاقة المسامين هناك: 
وقد تم قبول 15 طالباً بلغارياً في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
وتسعة طلاب في كلية الشريعة بعمان الأردن. 
هذا واقع المسلمين في بلغاريا وتلك احتياجاتهم: أدركوهم بالعون والمساعدة 
قبل أن تقضي عليهم الجهود الكبرى للتنضير: 
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(ألا هل بلغت... اللهم فاشهد). 

الهوامش: 

(1) الأقليات المسلمة في اوروبا. سيد عبدالمجيد بكرء. إدارة الصحافة والنشر 
برابطة العالم الإسلامي. شوال 1405 ه. 

(2) لاعلا ,ووع5 ]0605ماع ,3501غ356صظم أوءط0 لإا , 5م13أ3وانا8 عط1 
9 ,2 ,197/7 ,ااه0ل. 

(3) 3,1992ألعممنءلاعمع عو ططة0 . ٠‏ 

(4) حاضر العالم الإسلامي, لوزوب ستودارد. تعليق: شكيب ارسلان, ج3. ص 
1: مطبعة عيسى البابي الحلبي, القاهرة 1352 ه. 

(5) ماكجان, صحيفة نيويورك وورلد, يوليو 13/6 م. 

(6)مجلة المجتمع, العدد 1073. ص 38. 

(7) 72 .م ,1988 ,طهلمهما ,كع طذأاطنلط ععغصاط رع لإأماعلة .8 لام ,303وانا8. 

(8) 1989 ,كاننا1 مونم دوانا8 عط 5ه دوأوايماع عط١.‏ 

(9) 1991 ,303وانا8 01 د5أأدوملا© 16 . 


المسلمون والعالم 5 
العالم الإسلامي في مرآة الصحافة 
التحرير 


أخي القارئ: 
في هذه الزاوية سنحاول جاهدين اختيار مقتطفات من بعص التقارير والأنباء 
واللقطاف في يعض الصحف. السيارة: مما له ساس يواقع أمقنا الإسلا مية: 
مع العلم أن ما يطرح في هذه الزاوية لا يعني بالضرورة الموافقة على ما جاء 
ل 0 
: البيان : 
هذا الرعيم الروسي. 0 0 لجان اقب العافسن لويس لدي 
بعيشون: إخباطات واوضاءع لا يحسدوق عليها بطروعانه الدعانية أثار رعسب 
الغرب والشرقء وهذه نبذة للتعريف به وبيان لتوجهاته. 
ولد جرينوفسكي من اب يهودي عانى في طفولته من البؤس والتشرد 
وهاجر أقاربه إلى إسرائيل وكان قد عزم على السفر هناك عام 1983 م 
وكان يعمل ضابطأ احتياطيا برتبة نقيب في ال »كي جي بي« وبعد ظهور 
نظام تعدد الا هزاب في الانخاد السوقتي تمايقا تم باسيس حرّبه (الليترالب 
الذيعقراطي) بناء على تعايمات الحزب الشنوفي السابق إلى ال كي حي بي, 
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حيك قال خورباتشوف انذاك: »يجبي أن تباذر بانشاء حزب بدذيل شريظة أن 
00 عليه«, فتم إنشاء ذلك الحزب. 

من الملفت للنظر أنه يدعي أن 9090 من أعضاء ذلك الحزب من اليهود, 
0 الانتخابات الروشية الأخيرة تقدم هذا الحزب: على غيزة من. الأحزاب» لما 
كان برفنه معن سبعارات احيت في الشعب الروسي اخلاقة السارقة بقووة 
الامبراطور بةالروسية, وقد كان جرينوفسكي ينادي خلال حملته 
الامخابية بالأمور الثال: : 
* مكافحة الجريمة دون رحمة. 
* العودة إلى .روسيا العظميي.التن تشيمل أراضىئ في البتظيف وأوكر اننا وانها 
الوسطى, 
* الدعوة إلى احتلال كل من تركيا وإيران والوصول إلى المياه الدافئة في 
الخليج! 
* المناداة بأن يكون الروس وحدهم يمثلون 009ذ9 من الحكومة الجديدة. 
وفي ذلك إشارة إلى عدم قبول أي من الأجناس ااحرى في الحكومة ما عدا 
اليهود. 
8 إضافة إلى ذلك فقد كان يدعو إلى قيام وحدة اقتصادية وثقافية بين 
الدول السلافية اد 
فمثلاً : 


5 لكي خلافه مع أعضاء البرلمان قال أن 2/000 من أعضاء البرلمان مجانين. 

# وحيق.رقضت السلطات الالمانية استقيالة قال أنه بيتوجب: على المانيا دفغ 
من باهظ روستصبح بلداً فقيرلً بعد احتلالها. 

* وقال أيضاً أن رومانيا دولة مصطنعة وإنما تتألف من غجر إيطاليين. 
* تناقضاته ه الكثيرة: فمرة ينفي انة من اصل يهودي» وأخرى يصرح بان أباه 
كان معني ويعلن معاداته للسامية, ولكن في حين آخر ينفي ذلك 5 يحصر 
معاداته في غير اليهود. 
ومن المضحك أن يستبشر بعض أفراد اليسار العربي بظهور نجم ذلك 
المخلص العردوم الذي يستطيع أن يقول للغرت »لا« بكل قوة. 
* أكد رئيس راد البوسنة حارث سيلايجيتش أن اللورد أو يتهم الحكومة 
البوسنية بالإبقاء على الخيار العسكري في وقت يتم فيه تدمير مواقع مدنية, 
0 يبدو أن أفنت وغيره لا يستطيعون قبول البوسنة إلا كضحية من دون 


ا 4 ها 
بدون تعليق: 
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حذر مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق ريتشارد بيرلي من أن يسود شعور 
بالاضطهاد لدى المسلمين في البوسنة, وقال: »إذا أردنا أن نشن حرباً على 
الأصولية والإرهاب, فإن مصداقيتنا تحتم علينا أن طهر أننا مهتمون بقضية 
(العناة 24 ها 
على ا 
قدم السفير ركو في اليمن صوراً من الأقمار الصناعية توضح 0 
الرئيس ونائقة: 
(الأسوشيتدبرس 1 لصوي 
قال ل 01 الوزراء إسحق 
رابين رجل يحترم وعوده. 
(الحياة 3/7/1414 ه) 
أول الغيث: 
0 00 ا ا 2 
(الحياة 17/7/1414 ه) 
موقف مشرف في ل الانهزام العربي 

. من الصعب جداً التقليل من الخطورة التي 0 عليها:#زرارذة اسمقن 
كانتربري في هذا الأسبوع إلى بعض المناطق التي لاتزال تحت سطوة 
المتمردين في جينوب السودان, وهطي »الزيارة« التي لا يمكن أن تسمى 
»زيارة« إلا مجازاً فحسب: وإلا فاتها كانت أشبه بعمل من أعمال التسلل: 
ودخصول البقوت من :غير أبوابها, والدخول إلى أراضي الآخرين هكذا عنوة, 
من غير أدننن مراعاة لمشاعر الدولة التي تقع هذه الاراضي فحت نيادتها: 
قانونياً ودولياً ومن غير احترام حتى للشكليات الإجرائية البحتة. 
التد ت الانجليزية في شؤون السودان, في كل الفترة التي عدت 
اه السياسي الرسمي في سنة 06م تكاد تكون موضوع رواية 
كاملة فطولةء كثيرة الفضول: ولا تتدو أنها على .وشك. الانقضاء. كما لا تبدو 
الآن حكاية ايه كانتربري: التي تداخلت فجاة من الأسبوع الماضي 
وتشابكت ع حكايات تدخلات السفين التريظاني لدى الحرطوم في الشان 
السوداني الداخلي. سوى مجرد آخر هذه الفصول المتلاحقة من 1956م 
الفارق الوحيد الآن بين هذا الفصل الأخير وفصول السنوات السابقة الطويلة, 
هو أن هذه هي المرة الأولى غير المسبوقة على الإطلاق من سنة 1956م, 
التي يسمع فيها فر الدولة العظمي: المقتيطرة علي السودان سابغا ان 
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للسودان المستقل كبرياءه الوطنية أيضاًء وأن في مقدوره دائماً أن يطلب من 
أي ضيف أو غريب وافد مغادرة السودانء بسلامة الله وحفظه, إذا كان من 
العسير عليه مثلا لأي سبب نفسي أو عقلي. أن يحترم كبرياء الوطن 
السوداني ويتقيد ا الأقل بالأعراف الدبلوماسية المعهودة والمرعية. 

غي أن الانهزام العربي العام, الساحق جداً في هذه الساعة, هو وجده فقط 
الذي يجغل من أمثال هذه المواقف السوداتية غير مفهومة وغبر مالوفة بل 
غير معقولة وغير مقبولة في رأي عقلاء العرب في هذه الأيام, الذين أفرطوا 
في العقل جداء وقة اوشكت الآن أن تققلهم التخعة العقلاتية المفرطة. 
(حافظ الشيخ: جريدة الوظطن 2277/1414 بها 

ا العفو الدولية وتونتس: 

3 ماك هوة نين. النصر يخات الرسمية و وحقيقة ا الخطيرة 
والمتكررة لهذه الحقوق«, وقالت المنظمة أن المؤسسات التي أنشئت 
احيرا لعجفقوة _ الانسان شقصضها الاستقلالية وتتمير بالفعز وبطاتعها 
السري. 

وذكر التقوير أن السظعمة تجرف عوارا بلاظاتال مع السلطات التي تستمر 
في نفي وجود انتهاكات لحقوق الإنسان وفي تبريرها. 

(الشرق اسك 4 ه) 

تحولت قضية الوثائق التي ادعت أجهزة الأمن الفرنسية, العحور علتها فى 
منزل رئيس منظمة »الأخوة 0 موسي كرواشي, إلى فضيحة 
عندما نشرت صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية أن الوتائق التي غثر عليهنا 
يحتمل أت يكون مصررها عناصر الشرطة أنفسهم, وعندما قرر وزير 
الداخلية الفرنسي شارك باسكوا فتح تحقيق بدأت الأجهزة الأمنية تتبادل 
التهمء فالاستخبارات: اتهمت الشرطة القضائية أن أحد عناضرها وضع الوثائق 
عن طريق الخطأا طفن وتاتسق أخرق وجدت. في المنزلء أما الشرطة 
فردت بالنفي وأن الاستخبارات يحاولون تلبيسهم خطأ ارتكبه أحد 
العاملين في جهازهم. والسؤال الذي يطرح نفسه هو أنه إذا كانت أجهزة 
الأمن في دولة تدكي الديمقراطية ورعاية حقوق الإنسان تقوم بتزوير أدلة 
واختلاق اتهامات, فماذا عساه يجري في دول العالم الثالث؟! 


(وكالات الأنباء 5/8/1414 ه) 


دراسات اقتصادية 
الإسلام والقضايا الاقتصادية المعاصرة 
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معالجة الازمات الغذائية 

د. محمد بن عبد الله الشباني 
مقدمة: 

ترتبط المشكلات والأحداث السياسية بالقضايا الاقتصادية, فالأوضاع 
والحضارات؛ لهذا فإن الأوضاع الاقتصادبة وه فعا لجنها فؤدى. لذن 
التأثير سلباً أو إيجاباً على صمود الدول والمجتمعات تجاه رياح 
التغيبر, فكلما تمت معالجة الأوضاع الاقتصادية وقق سنن الله ووفق 
قواعد العدل, فإن رياح التغيير لا تتمكن من التأثير في اه الدول 

والمجتمعات, ولكن إذا سارت المجتمعات في ' تنظيماتها حدسب الأهواء 
والوضات. وخالفت سين الله الكوية فإن فاليا إلى الروال . 

إن الاستلام :دين يجمع بين .دقتبه خيري الذنيا والآخرة: ويعالج,فشكلات 
الكياة الدننا بتكيس الفدر الذي يغالح فية امور العقيذة وما بتصل نها فت 
مسائل ذات ارتباط بوجود الإنسان وغايته على هذا الكوكب. 
والعلم بأنه لا يمتلك تصوراً كاملاً لتنظيم شؤون الحياة الاقتصادية ااه 
وان المعطبات المعاضره لا تتلاءم مع التتظيهات. الحرئية التي اضر بها 
الإسلام. لهذا فإنه ينبغي على المجتمعات الإسلامية إذا أرادت الخروج من 
واقعها أن تتبنى المناهج الغربية في التنظيم الاقتصادي والاجتماعي, ولهذا 
تتجه الدول الإسلامية قتل البنك الدولي ليضع لها السياسات 
الاقتصادية: والاجتماعية التي يجب على هذه الدول اتباعها إذا أرآذت 
الخروج من واقعها الاقتصادي السبيء. 
إن.هذه المفولة وقنيها من اضحاب القرارات في الغالم الإتسلامي والإيفان 
عا من قتل: قادة الفكر الاقتصادى والسياسي» انما ينيع من. جيل كامل 
بالإسلام وتعاليمه وقلة الفقه بالتشريع الإسلامي, ومحاربة كل توجه 
للأخذ بالإسلام: والتسليم الكامل بالمقولات الغربية الناتج عن الانهزام 
التفمنى.والمادى الذى أصابة العالم الإسلامي تجاة الفنوى القربية 
المتسلطة. 

إن من أهم مجالات الدعوة للعودة للإسلام في هذا العصر هو إبراز التصور 
الإسلامي لما يمكن أن يقدمه الإسلام من حلول في المجال الاقتصادي ولهذا 
فإن. الغاية القي أرمي إليها من نشر هذه السلسلة من العقالات في مجلة 
البيان هو المشاركة في إبراز ما يحتويه الإسلام من ثروة علمية في 
تنظيم الحياة: الاقتضادية. المعاضرة: وما يشتمل. عليه من مباذئ اقتضادية 
علمية ينيقي للمجتمعات الاسلاميه الاح بهاء وتطبيقها في الواقع المعاش. 
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إن المنهج الذي سوف أتبعه في استعراض القضايا الاقتصادية المعاصرة هو 
اخذ أي مشكلة اقتصادية أو وضع تنظيمي اقتصادي معاصر :وإبراز وجهة النظر 
الإسلامية من خلال دراسة الأدلة الشرعية من القرآن والسنة بإيضاح المنهج 
الذي يرشد إليه الإسلام في معالجته لهذا الوضع. ومدى قابلية هذا المنهج 
للاسترشاد نه كني حل الأوضاع الاقتصادية 0 وابراز فرت السرم 
النقص لت للسلع: ‏ 2 

من المشكلات الاقتصادية التي تواجه المجتمعات المعاصرة مشكلة النقص 
المؤقت للسلع التي يحتاج إليها الأفراد: هذا النقص قد يكون ناتجاً عن سوء 
السلوك الإداري للمديرين الذين يتولون إدارة الاقتصاد في المجتمع. أو قد 
يكون ناتجا عن عناضر التدخل في ميكانيكية الستوق بالاختكار وخجب الشاع 
عن السوقء, أو قد يكون ناتجاً عن نقص فعلي في السلع. 

إن معالجة النقص في السلع مرتبط بمعالجة السبب المحدث للنقص 
والاسلام يغالج الأسباب الجرئية؛ لكن علاجه لا يمكن أن تؤذي ‏ ذورة الكامل 
والفاعل إذا لم يكن الإطار العام للتنظيم الاجتماعي, والاقتصاديء والسياسي 
للمكتمع يخضع :لقو عتد.وفيم الإسلام الحاكمة للفكر والتوكيه العقاندق 
والسلوكيء, ولهذا ينبغي إدراك هد الحقيقة, وإن العلاج لجزئية من 
الجزئيات لا تنفصل عن الإطار الكلي للعلاقات التأثيربية لمختلف الأنظمة 
الاجتماعية. 

لقد وردت أحاديث نبوية عديدة تعالج معظم الأسباب التي تؤدي إلى وجود 
وظهور النقص في السلعء وفي هذه الحلقة سوف أقتصر علي كيفية معالجة 
الإسلام للنقص الفعلي, أما الأسباب الأخرى لمعاجة مشكلة الأزمات الغذائية 
قسوف استعرضها في مقالة لاحقة إن شاء الله. 

روى مسلم ومالك والبيهقي, عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد 
أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ضدق. سمغت عائشة زوج النبي عصان الله عليه وسلع ستول دك 1) اهل 
امات من أهلاليادية حصرة الاضعى دمن .رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم, فقال رستول: الله -صلي الله عليه وسلم-: ادكروا تلان قم تصدقوا 
بها بفي: فلما كان بعد :ذلك قالوا! يا سول الله: إن الناس يتخذون الأسقبة 
من ضحابا هم .ويحملون فيها الودة ( 2 اء.فقال 'رسول: الله -ضلي_ الله غلية 
وسلم-: .ما ذاك؟ قالوا؛ نهيت أن. تؤذكل لحوم الضحايا تعد ثلات. فقال: »إتها 
نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وادخروا وتصدقواه وفي رواية 
رضي الله كنها: ا اله عصلي الله عليه وسلم- عن العو 
الأصاحي لجهد الناس, ثم رخص فيها وفي رواية للبخاري عن يزيد بن أبي 
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عبية عن سلمة بق. الأكوع قال. النبى -ضلئ: الله قلية. وسلةء ©#من .ضحى 
منكم فلا يبقينٌ بعد ثالثة وفي بيته منه شيء« فلما كان العام المقبل قالوا: يا 
رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا 
فإن ذلك العام كان بالناس جهدٌ فأردت أن تعينوا فيها. 
وقد روف البخارق ومسلم عن أني موؤسى قال: قال رمهول الله مضلي الله 
عليه وسلم-؟ »إن الأشعريين اذا أرملوا في الغزة أو قل طعام غيالهم 
بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد, 0 ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد 
بالسوية, فهم مني وأنا منهم«. 
بدراسة الأحاديث السابقة نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام عالج النقص 
السلعى :في العديتة باسلوب توحتهى للامة لتتدق سه قادة الأمت الاسلافية 
عيث: وضع علنه الضلاة والسلام متهحا :تطبيقنا شعي:على الؤولة المهنانقة 
اتباعه عند حدوث النقص في السلع التي يحتاج إليها الناس خلال فترة 
النقص ويتمثل هذا المنهج في التدخل وبالمعالجة الوقتية وفق هذا التوجيه 
النبوي القائم على مواجهة الظروفء فمعالجة الرسول -صلى الله عليه 
للمجاعة عتدما وقذت أعداد.من: الأعرات إلى الغذيتة فى :عية الأضحى 
5 تصلق الله عليه وتعلم- تهى.عن. الاحتفاظ بلحوم الضحايا لأكثز من ثلاثة 
أيام: وعتدها انتهت. الأزمة سمح بالادخان..هذا التوجيه. النبوفي يمكن انتهاجه 
واعتبارم اشتراتيجية رتم اتباغها عند.فواجهة الأزمات التموينية, فعنة نقضص 
السلغ يمكن. تدخل الدولة بتقنين كمنية الاستهلاك الفردي؛ ومتع الاذخار: يؤكد 
هذا الامن حديث ابن موسى عن الأشعريين حيث ورد في الحديث تحبيذ 
الرسول -«ضلي الله عليه وسام - لمنهحهم فين حالنين: الأول في جالة القن 
وعند نقص الإمدادات, والثانية في المدينة عند نقص الكميات المتوافرة, 
والتوجبه النبوي تعليم للأمة وإرشاد إلى المنهج الذي ينبغي اتباعه في حالة 
نقص المواد السلعية الاستهلاكية سواء أكان بسبب نقص الإنتاج أو التأخر في 
ل عليه من خلال الحلب: أىئ. التأخر في الاستيراد لأى سيت ففثدتة 
يمكن تحديد كعبة الاستهلاك من هده السلع الناقصة بحيث لا يزيد الشراء 
عن حاجة ثلاثة أيسامء كما أنه يمكن خضر الكميات المتؤوفرة في الأسواق 
وبيعها على: الناس.وفق حاجة الفرد الاستهلاكية لهذة ثلاثة أنام: وعلى الجهاز 
الحكومي استخدام الأساليب التتفيذية اللارفة باس تخدام جميع المعطيات 
العلمية المتوفرة لتنفيذ هذا التوجيه النبوي. إن هذا الإجراء ليس إجراءلً 
0 رع سور مسا ا ام بل انهده المعالكة اكت 
بالأرمات” حيث أشار الحديث إلى إتباع سياسة ورد التعوني. عند النقض 
الفعلي ‏ للشلغ:.ولكن لا يكون ذلك أسلوياً دائها وسياسة تموينية ثابتة: 
وتمظأ .في-ممارشية إدارة الاقتصاد التمويتي: لكن هذا الأسلوب يبع فقط 
عند حدوثت الاأزمات, وعندما تنفرج فإن القاعدة العامة ترك الناس 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 


يتصرفون وفق رغباتهم وقدراتهم المالية. ووفق. واقع السوق الذي يوجه 
عملية التبادل التجاري 0 قانون العرض والطلب. 
إن أسباب النقص الفعلي ع للسلع تتمتل في افريق عقني ما إشثار اليه 
حديث 9 موسى وهما: 
الأول: عند ٠‏ نص الإنتاج من السلع لظروف طبيعية ا عن إرادة 00 
والثاني: قلة الجلب (الاستيراد) وهو تاخر أو امتناع المسعوردين عن 
الاستيراد أو ضعف الدولة عن استيراد كامل ما تحتاجه من السلع من خارج 
إقليمها أو نتيجة لحصار اقتصادى ففروض عليها من أقداتها: 
المعالجة الإسلامية للأزمات الغذائية لا تخرج في إطارها العام عن المعالجة 
المعاصرة, إلا أن الإسلام يتميز بعنصر لا يوجد في أي نظام من الأنظمة 
الاقتصادية المعاصرة, هذا التميز يتمتل في أن امتثال القرارات- الإذارية الت 
تصدر عن ولاة الأمر تلقى القبول النفسي والتنفيذي الطوعي لارتباطها 
بالإيمان العقائدي للأفرادء فالمسلم يقبل ما تفرضه الدولة من إجراءات 
باعتباره تحقيقا لمصلحة عامة, ولكنه قبل ذلك باعتباره مطلباً شرعياً يرتبط 
بمفهوم تحقيق العبادة لله. إن نجاح هذا المنهج لا يتوقف على التنفيذ 
التطبيقي الجزئي لهذا الإجراء فلا يمكن نجاح هذا الإجراء في مجتمع غالبية 
شغيه مسلم إذا لم تكن انظمة هذا المجتمع في جميع مناحي الحياة تائم 
بالتشريع الإسلامي, لهذا نجد أن عمليات تقنين الاستهلاك في المجتمعات 
الإسلامية غير ناجحة بسبب أن التنظيمات الاجتماعية الأخرى مخالفة, 
وبالتالي لا تجد القرارات التنظيمية التي يقرها الإسلام ويأمر بها القبول 
من قبل الجماهير الإسلامية في الدول الإسلامية بسبب التناقض في توجهات 
ادر وقناهجها التنظيمية الأخرى التي تتصادم مع أساسيات الدين 
وكواعده 
إن التنظيم الإسلامي في جزئية من الجزئيات لا يمكن نجاحه إذا فصل عن 
التنظيم الكلي, لهذا لا يمكن نجاح لو ا يو إذا كانت بقية 
الأجزاء تتصادم معه., وأكبر دليل على ذلك ما يتم انتهاجه بتقديم حلول 
فقهية لمشاكل اقتصادية أوجدها نظام اقتصادي لا يرتبط بالإسلام بل يعارضه 
ويعاديه. ومثال على ذلك نجد عدم قدرة البنوك الإسلامية في تحقيق التغيير 
في التنظيم البنكي ولجوءها في كثير من الأحيان إلى البحث عن الحيل 
الشرعية لكي توائم واقعها التنظيمي مع الواقع التنظمي الاقتصادي للنظام 
الربوي السائد في تلك المجتمعات, التي أجازت قيام مثل هذه البنوك أي 
البنوك الإسلامية مع إلزامها بالخضوع لفلسفة ومنهج النظام الربوي. هذا 
الوضع البيئي للبنوك الإسلامية أدى إلى عجزها عن التفرد والتفيز بل أضبحت 
في معظم الأحيان أدرلنة يعتبرها المعارضون لأسلمة الاقتصاد, 
فيتخذون واقع هذه البنوك حجة لعجز الإسلام عن إيجاد البديل العملي, 
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ما سا لكر 0 العلم 00 سور يا 
الهوامش : 

(1)دف: الدف هو السير البطيئ مع تقارب الخطو. 

(2)الودك: أي الشحم ويجملون أي يذيبون. الدافة: قوم مساكين قدموا 
المدينة أقدمتهم المجاعة. أرملوا أي فنيت أزوادهم. إناء: وعاء. 


في دائرة الضوء 
. مستقبل الدعوة السلفية.. رؤية نقدية 
: سلطان 


مجلة البيان:هذة.الرؤية التفدة للكاتنب الكريم والذق :له العدية من 
الذراسات الفكرية والدعوية الجادة من قبيل: التقد الذاتي الذى يراد .منه 
التعاون لدراسة واقعنا الدعوي بعلمية وموضوعية: رغبة في تلافي ما قد 
بوحه إلبه من ملاحظات أو سلبيات: وافلا في. الوضول به إلى الافضل إن 
ساء الله العجال مفتيت لى منائسية موضوعة ليم بداب الجزار 
والله من وراء القصد. 
- البيان 
الدعوة م فى ضماة الضحوة الاسلاعية المعاضرة دهعي فنانها. 
وقاعدتها القوية, التي تصل ما انقطع بين الخلف وسلفهم الطيب الصالح, 
وندعو الناس إلى مثية الجيل الراشد: وهدي محمد تصلي الله عليه وسلم- 
وأصحابه, لأن ذلك النهج وذلك الهديء. هما في الحقيقة منهاج الطائفة 
المنصورة والفرقة الناجية. كما قال : »“تفترق هذه الأمة على بصع وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة, قيل: وما هى يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
اليوم وأصحابى«.(1) 
وإذا كان الأمر كذلك»: فإن هذه الدعوة المباركة, تتحمل تبعات جسام في 
مسيزة الإحياء الإسلامي _الجدية: تستدعي من أبناتها وأهلها أن يكوتوا غلى 
قذر جينده القغاتى علها.وحكمةر وسيعة وإدراكار وجهد | وحقاذ | واس طية 
التوازل:والفتن, علي متررى أتواعها: وصتوقها. 
بيد أن الأمر الدى لا بسعنا تجاهلة او تحاورف هو أن هذه الدعوة واهلها سحن 
العلماء والدعاة والمفكرين والعاملين, ٠‏ يبقون بنشرا من البشرء وتبقى 
جهودهم في هذا السبيل, جهوداً بشرية, يعتريها ما يعتري الجهد البشري من 
عوارض مختلقة. جتها الزلل:. ومتها الحظاء ومنها الغلو أو الإفراط اونا لجرك 
ومنها الذهول عن بعض الحقائق المنهجية أو العلمية أو الواقعية, ومنها 
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ضعف بعض النفوسء أو ضعف يعض الهمم, وهذه كلها سلبيات تقع لكل جهد 
مشري, قطرة الله. ولا عضمة لأحد من الناس بعد النبي. الخاتم -صلى الله 
عليه وسلمد: وهذة الحقيقة من .شان استحصارها أن يتفي الحستاسية. الزائدة 
من أى مفارسه تقدية أو تقويمية :زاتبة تتوضه الى العييود الدعوية المزتيطة 
بالمنهج السلفي, وإذا كنا نتوجه بالنظر والتقويم والنقد والتصحيح لمجهودات 
اسلامية مختلفة: من قصائل وأخراب وجماغات» على قربها أو بعدها من 
العدوح الرشيد, فلماذا تسشكف نحن أن نقوم أنفسنا, ٠‏ ونعيد النظر في مسار 
الذعوة السلفية كل حينء الكبفقه عن المعوقانع» أو الآفاتة والسلبيات: التي 
تعترض مسرر هذه الدعوة, أو التي تشينها, أو التي تتسبب في فتنة 
الاخرين نجاهها؛ إن اننسات أى.سشخحص أو حركة أو تيار إلفه المنهج 
السلفي. لا يعني متحة ضصك عصمة مفتوحاً: نحيث يكون كل قول .له أو قعل أذ 
سلوك أو تعديرحقا لانمراة فيه ورشاذا لا ريغ معة: واشفامة لا اغوجاع بها: 
فهذا كله غلو ينبغي أن تتنزه عنه الدعوة السلفية, ولابد أن نملك الجرأة 
والثئقة التي تجعلنا نعيد تقويم جهودنا الدعوية, بعدل وإنصاف, وتواضع وجدء 
حتى لا تتراكم الأخطاء., أو تتكاتف السلبيات, أو تتضخم الهفوات, بما يهدد 
وجود الدعوة ونكون عياذاً بالله فتنة للناس, في تقديرهم وحكمهم على 
منهج الفرقة الناجية ذاتهاء والدعوة السلفية بوجه عام. 
تللاث ملحوظات مهمة : 
وفق هذا الاطارء. وتلكم الرؤية. تجيء هذه الملحوظات الثلاث التي أقدمها 
للقارك المسلمء باعتبارها محاور أساسية: الاخط وجود الاضطراب بسببها 
عند بعض الجهود الدعوية, وَارىق أن ضبطها ووعيهاء ٠‏ وترشيد المسار الدعوي 
فيهاء هو مطلب بالغ الأهمية, وشديد الخطورة: ومن شأن الإحاطة به 
وانخارة أن يختصر الكتين من مسافات الطريق :نحو التمكين لدين' الله 
ودغوة الحق في مستغيل الشرية إن نناء الله تعالى: 
الملحوظة الأولى - : وتتعلق بفهم طبيعة الدعوة, ومداهاء ورسالتها العامة, 
إذ هناك نفر من الدعاة يظنون الدعوة إلى التوحيد, مجرد عمل » تثقيفي < أ 
»تعليمي « تصحح به »تصورات« الناس تجاه مفهوم »الربوبية« و »الألوهية« 
ومنقح أهل السنة فى.»الأسماء والتصفيات» المتعلقة بالبارق سبخاته 
وتعالى فحسب, دونما بيان شاف كاف عن >»تجليات« هذه العقيدة في واقع 
الناس وسلوكهم ونظمهم الاجتماعية والقيمية والتشريعية ومشاعرهم وولائهم 
وجهادهم وغير ذلك وهذا الاتجاه المحدود, لو تعززت وجهته في الدعوة 
السلفية فستدوى ,نا حنما إلى خصر الذعؤة الإسلامية يشمولها في توه م 
الجدل الكلامي الذى يكثر فيه تشقيق المعاني وتهويم الخواطر, وتناطح 
الأمثلة التجريدية, وإتاحة الفرصة تماماً أمام التيارات المنحرفة لصياغة الواقع 
الاجتماعى, وبنيان الأمة وفق مناهجهم الفاسدة. 
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وهذا الخلل في الحقيقة يقدم بصور مختلفة أخرى, منها الحديث عن أن 
»>تصحيح العقيدة« فقط هو مطلب هذه المرحلة, وليس من واجب الداعية 
وربما ليس من المشروع له أن يحدث الناس عن الانحرافات الخلقية, أو 
أزماتهم الاقتضادية أو مشكلاتهم التشرعية: أو تحدياتهم الدولية, أو هوم 
واقعهم المختلفة, فلابد أولاً من تصحيح »عقيدة« الناس, ثم في مرحلة لاحقة 
نصحح باقى الانحرافات, ولا شك أن هذا انحراف كبير عن هدى محمد -صلى 
الله عليه وسلم- ودعوة الإسلام قاطبة عند النبيين والمرسلين. 

لقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدعو قومه إلى التوحيد الخالص في 
مكة. طوال ثلاث عشرة سنة, ليخرج قومه من ظلمات الجاهلية والوثنية 
والإشراك بالله. إلى نور التوحيد ومع ذلك الحرص الشديد على دعوة التوحيد, 
فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يجتهد في تصحيح الانحرافات 
الاجتماعية كلها في الواقع الذى يعيشه. ويقرن ذلك كله بالتوحيد. حتى 

لكأنهما بناء واحد لا يمكن فصل بعضه عن بعض في دعوة الحق, وحعبنا قن 
ذلك القرآن المتلو في مكة: 

المرييكن مما تلاه -صلى الله عليه وسلم- على قومه في مكة (( »ويل 
للمطففين:, الذين إذا اكتالوا على النناس يستوفون, وإذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون, ألا يظن أولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم., يوم يقوم الناس لرب 
العالمين<«))(2) ارايت كيف ترتبط الدعوة إلى العدل والقسط و »النزاهة« 
بالإيمان بالله واليوم الآخر؟!. 

أولم يكن مما تلاه -صلى الله عليه وسلم- على الناس بمكة قول الحق تعالى: 
(( »أرأيت الذى يكذب بالدينء, فذلك الذى يدعٌ اليتيم ولا يحض على طعام 
المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون«))(3) 

أرأيت كيف ارتبطت العقيدة بالسلوك الاجتماعى بالعبادة في رباط واحد 
وسياق واحد! 

ألم تقر ما .نزل من آخر سورة الفرقان, وفقه الدعوة وشمولها فيه: »> 
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماء والذين لا يدعون 
مع الله إلها آخر ولا يقتلون 00 التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون<, 
»والذين لا يشهدون الزور«))(4). 

ألم يربط القرآن أذهان لامي بالأحداث الدولية الجارية في زمانهم وآثارها 
قلى الجماعة المسلمة: رغم بعد 'المكان, وانعدام الصلة تقريباً من الناحية 
العملية بين هذه الجماعة وتلك الأحداث )) »غلبت الروم في أذلى الأرض. وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون * ن لله الأمر من قبل ومن بعد * ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله«))(5) وعلى هذا النهج فقس, وهو أمر يطول 
سل الصفحات العديدة, وهذا كله فيما نزل بمكة, ولا يوجد موحد آنذاك 
على الأرض إلا بضع عشرات من المؤمنين بقرية من قرى كوكب الأرضء وهذا 
اسوقه: لمت يقابل بين واقع المسلمين الحالى, وواقع مكة: من بعد الناس عن 
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التوحيد أو جهلهم به. وهذا أمر لا يسلم تماماً. فأوجه الافتراق. واضحة, كما أن 
أوجه المشابهة موجودة أيضاً. 
ند هل جاء بن أو رسول من رسل اللف الأوكان دعن إلى إصلاع المحتت 
كلم وليون فقط تصح العقيد و فقطه ألم يكن مهم من جمع إلى التوس: 
الدعوه إلى القنزة عن فاجتة إفان الدكران» ومنهم من .دعا الف 0 
في المعاملات التجارية ((»أوفوا الكيل ولا تكونوا. من المخسرين2)) 1 
ومنهم من دعا إلى إزالة التجبر والطغيان(7) [(“أتبنون كل ون آءة 
تعبثون* 0 0 لعلكم تخلدون * وإذا بطشتم بطشتم جبارين” 
فاتقوا الله وأطبعون<)) . أولسنا مأمورين بالاقتداء بهذه الكوكبة الرائعة 
من دعاة التوحيد. ((»أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده))(8). 
إن الذعوة السلفية مطالبة نمعاصرة هذه الحهبود الاتعزالية المتتسية إلى 
المنهج السلفي, وهي في حقيقتها لا تتعدى الصورة الجديدة للمنهج الصوفي 
الانعرالي. الغدي الذي عرزل الدين عن الدييا وهموم المجمة ومقتضصيات 
الاستخلاف في الأرض, قبل أن تأتي العلمانية لتستثمر هذا »الانحراف« 
وتؤسس عليه تخريبها الكبير في ديار الإسلام. 
الملحوظة الثانية: وهى محور أسباسيو وجوهري من محاور الدعوة 
الإسلامية, يذهل المرء عندما يجد دعاة منتسبين إلى المنهج السلفيء ينازعون 
فيه, أو يحقرون من قيمته, . وذلك هو أصل معرفة الزمان, والوعي العميق 
بالواقع الاجتماعي الذي تتحرك فيه الدعوة, وتتنزل به الأحكام: وقديماً 
قال الصالحون: »رحم الله امرءا عرف زمانه فاستقامت طريقته<. إن 
البصيرة النافذة بأحوال الزمان, وأحوال الناس فيه, والعلاقات التي تتحكم في 
سلوك الناس الاجتماعيء وتؤثر في اتجاهات هذا السلوك: والضغوظ التي 
تفعل فعلها في الواقع: وموارين القوى: وأعراف الناس المتغيرة,. وهموم 
خارجها , ومن داخلها, ومواقع القوة أو البق فيها وفى أعدائها, ٠‏ ونحو ذلك من 
أحوال, فهذا كله ليس مجرد جهود محمودة, بل هى مطلب شرعى لا تستقيم 
الدعوة. ولا تنضبط أحكام الشريعة بدون تحصيله. ويدون هذا الفقه للواقع لا 
تنزيل قاعدة »المصالح والمفاسد<«, ولا أصل »لا ضرر ولا 
ضرار«, ولا أصل »ارتكاب أخف الضررين« ولا باب »سد الذرائع« ولا باب 
»>الضرورا ات العامة وما تعم به البلوى<« وغير ذلك الكثير من مقتضيات 
الدعوة د الأحكام, ومن دخل في شيء من هذا كله بدون معرفة 
بالزمان وبصيرة بأحوال المسلمين وفقه لواقعهم, فهو » مغامر« ولا شحلة: 
وضارب في عماية, ولا يؤمن جانب دعوته وفتواه ان تودي بالمسلمين إلى 
موارد الهلكة والفساد. 
ولمد كان مر .هدي معن عضلى الله عليه وسلمة جراعاة اجوال الناس: 
والبصيرة بواقعهم وظروف الزمانء وموازين السلوك الاجتماعى, وكان 
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يوجه دعوته -صلى الله عليه وسلم- وفق ذلك الاعتبارء فيقدم ويؤخرء ويوجه 
وبرشد. 
روت لنا كتب السنة الصحيحان والنسائي وأحمة واللفظ لمسلم من حديتك 
أم المؤمنين عائنتنة رضى الله عنها آن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: ألم تر أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم, قالت: 
فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم, قال رسول الله : ولولا 
حدثان قومك بالكفر لفعلت«. 
لقد وعى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. واقع الناس, وحساسيات 
ذلك الواقع ووصع ذلك كله في اعتباره وتقديره: فاخر ما كان يحب فعله 
مراعاة لذلك الواقع. وقد ثبت أن ابن الزبير رضي الله عنه حقق ما أمله 
رسول الله -ضصلى الله عليه وسلم- فيما بعد. بعد أن تغير الواقع واختلفت 
موازينه. 
ميو د الس لحري مرا ال ل ا 
رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على 
حمار يقال له عفير. قال فقال: يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق 
العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله فلص قال: فإن حق الله على العباد 
م به شيئاء وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من 
لا يشرك به شيئاً. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال: لا تبشرهم 
فيتكلوا. 
وفى هذا الحديث الجليل فائدتان, الأولى هي هدي النبي -صلىي الله عليه 
وسلم- عندما منع إذاعة البشارة في ذلك الوقت, مراعاة لأحوال الناس, 
ومبلغ فقههم وانتشار العدم تبهم ودرححة .و عبهم بوضع هذه البشارة .0 
الجليل, والفائدة الأخرى من ٠‏ اجتهاد » معاذ بن جبل« رضي ٠‏ الله عنه, ا 
أذاع هذه البشارة قبل موتته, وما ذلك إلا لمعرفته بهدي النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أن المنع كان متعلقاً »بواقع الناس« فلما »> تغير الواقع<« 
وشاع الغلم: وتمكن: الإسلام فى النقوس أذاع اليشازة ثائما من كتمان الغلف 
ومعاذ رضي الله عنه هو من هو في معرفة الحلال والحرام. وكان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قد اختاره لتبليغ الدعوة ونشرها في »اليمن« وبعث 
معه أبا موسى الأشعري, 0 في مهمتهما الجليلة فقال: »> يسرا ولا 
تعسراء وبشرا ولا تنفرا«( 9) واليسر والبشارة أو العسر والتنفير ليسا من 
الأمور النظرية المجردة: وانما هى مرتبطة »“بواقع الأحكام والدعوة في 
المجتمع وبين الناس« فمن جهل طبيعة الواقع أو تجاهلٍ أحوال الناس لم 
يدر هل يسر عليهم؟ أم عسر؟ وهل نفرهم عن الدعوة أم حببهم إليها؟ فضلاً 
عن متى يكون التكليف »يسرا« في الواقع. ومتى يكون »عسرا<. 
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وواقعة حديث معاذ رضى الله عنه نفسها تكررت مع ابى هريرة رضي الله 
عنه. وروتها كتب السنة, إذ حمله الرسول -صلى الله عليه وسلم- البشارة: 
كع اسمن وراة هذا الجائط نشي إن .لا إلد إلا الله مسمهاً بها قلبه بشره 
بالجنة«< فقال عمر رضي الله عنه, لرسول الله ص: فلا تفعل فإني أخشى 
أن يتكل. الناس عليها فخلهم يعفلون: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فخلهم« (10), وفى هذه الواقعة فائدة إضافية, وهى اجتهاد عمر رضي الله 
عنه في معرفة الزمان وأحوال الناس هه وبالتالي اس البشارة في ذلك 
الواقع. ولا شك أن اجتهاد عمر أتى من خلال معرفته بهدي نبيه ونبينا محمد - 
صلى الله عليه وسلم- ؛ وأن ذلك الاجتهاد متوافق. مع ما تعلمه منه, لأن مثل 
عمر لا يقدم بين يدي الله ورسوله, ثم فائدة اجتهاد »أبي هريرة« في إذاعة 
الحديث في زمان لاحق, بدليل أنه وصلنا الآن ودونته كتب السنة. 

وروت لنا كتب السنة واللفظ للبخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من 
الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمعها 
الله رسوله -صلى الله عليه وسلم-. وقال: ما هذا؟ فقالوا كسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصار وقال 'المهاجري: يا 
للمهاجرين, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مُنتنة. قال جابر: 
وكانت الانضار حين قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- أكثر ثم ثم كان المهاجرون 
بعد فقال: عبد الله بن ابى: أوقد فعلوا؟ واللة لئن رجعنا إلى المديتة ليخرحن 
الأعز منها الأذل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله 
أضرب عنق هذا المنافق, قال النبي : دعةٌ: لا يتحدث الناس أن محمداً يقثل 
أصحابه<. 

فانظر إلى حكمة النبي الكريم وهديه, فالخطاب لم يتعلق برفض ما ذهب إليه 
عمر رضي الله عنه من كونه يستحق القتل على فعلته, وإنما الخطاب تعلق 
بات ذلك الفعل في »الواقع<« ومدى تأثيره في حركة الدعوة ومسيرة الجماعة 
المسلمة وفتنة الناس »ل يتحدتث الناس أن محمهذا يقتل اصحانه«:.و »اين 
أبي8 ليس من أصحابه :ولا شك: ولكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يتحدث 
عن »واقع موضوعي<« ينبغي مراعاته, بغض النظر عن »الحكم المطلق« إذ 
عامة العرب لا تعرف هذه »التفصيلات« الداخلية في الجماعة المسلمة, 
وانمنا فى تنظر الى.مثل ابن ابي بن سلول على انه من اصحاب فحمة .فيل 
لنا من السير على مثل هذ الهدي النبوى الكريم ؟!. 

والشواهد على ذلك الهدي تطولء ولعل باحثا نابها يجتهد في جمعها 
واستقصائها في دراسة شاملة, فهذا مما يحتاج إليه الشباب بخاصة في هذه 
الأيام, وحاصل الكلام هنا أن معرفة الزمان والتسارة بالوافة: وفقه ا 
الناس»: وهموم الأمة الداخلية والخارجية. هى مطلب شرعي ملح., ولا 

في هذه الأيام, ولا تستفقيم دعوة, ولا يهدى بيان, لا يمتلك هذا الأساس 1 
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الجليل. وإن من يكابرون في ذلك ويعاندون ولا أقول يخالفون يلحقون أبلغ 
الصرر بالدعوة السلفية: ويفتحون باب واسعاً لفتنة الناس والشباب في جدية 
هذه الدعوة وفاعليتها.. 
الملحوظة الثالقة: 0 متعلقة بفقه الاختلاف, والذى تحول إلى ثغرة 
خطرة تهدد بنيان الدعوة, وتؤرق أبناءها, حيث أصبح كل خلاف ينشا بين اثنين 
أو وجهتين من أبناء الدعوة هو بمثابة >“ خح رب شرسة «, لا توسط فيها با ولا 
رحمة؛ والخائض فيها إما قاتل وإما مقتول. من سهام التجريح والتقريع 
والاتهاف في الثوابا والسشزاتر وترضد الشوارد وتلمس السفطات وغير ذلك 
على قاعدة »لا نجوت إن نجا«! 
00 تلات 
روح الأخوة والرحعة 0 وحفكن الحراء 0 الظن 6 في خلاف 00 
الإسلامن ولا سيما أبناء المتهج التشلفي الواعة: قهم اهل ذلك وهم الأولى نيه 
وضرورة النأي عن الفظاظة والقسوة والعنف والتجريح والطعن في النوايا, 
وهذا هو الأصل العام للدعوة الإسلامية: 
((اذع إلى سبيل. رتك بالحكمة والموعظة الخستة وجاذلهم بالتى فى أخسن))١‏ 
11)). 
والخلاقات لا تنتيى فى الفروغ ومواظن الاجتهاة, فليس يعقل أن يصيه كل 
خلاف »مشروع حرب«, وتوطئة إلى القطيعة وربما السباب, إلى الحد الذي 
أصبحت فيه الخلافات بين أبناء الدعوة السلفية تتسم في كثير من الأحيان 
بالشتراسة والمرارة والقستوة: فا أبعة الظريق يتنا وين أخلاق سلقنا 
الصالح. 
روى الذهبي في »سير أعلام النبلاءه قول يونس الصدفي رحمه الله تعالى 
فال:»ها رابك اعقكل من الشاقعي: تاظرته يوما ‏ في مصبالة: ثم اقترفنا: 
ولقيني: فاخذ بيدى تم قال: يا أيا موسى: ]لا يستعيم أن تكون إغوانا :وإن لم 
نتفق في مسألة<«(12) ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في 
مجموع الفتاوق »#.. ولو كان كلما اختلق.مسلمان في شي تهاجرا لم ببق 

بين المسلمين عصمة ولا أخوة« (13). 
المسألة الثانية: تتعلق بتوصيف الاختلاف. فعلى الرغم من أننا نملك 
نصوضا واضحة فى بيات »السعة* فى أفر الاجتهاد. من أجلاها قول 
الرسول الكريم : »إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ 
فله الل ) إلا أن كتهرا من المختافين يضن بعضهم على. عض أن 
ون له ولو أجر واحة أو أن شركة:في _جال سييله لا عليه ولا لها إذ أن الخطأ 
الاجتهاقي اصح وضعفا عدر فعتر قف يه الان في الحجوان وجلية: معلة 
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أوصاف أخرى, أشهرها »البدعة والكفر«. فمن خالف أخاه في مسألة فهو إما 
مبتدء: وآما كافن أما أن يقول: مفحخطئ فى اجتهادة: قهذا وضف: أضيح عزيز 
المنال في واقعنا الحالي ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
المسألة الثالثة: وتتعلق بظاهرة الترصد لأخطاء الآخرين, وتلمس 
عتراتهم سل وتصب الشراك لهم على «طريقة؟ هاذا تقول :في 5]؟ أنفقضد 
أن تقول كذا؟, على أمل أن يظفر منه بهفوة أو سقطة فيطير بها, ٠‏ ويشنع 
علية فيها: والحقيقة أن الأمر في ذلك وصل إلى حد مَرَضِي يصعب تخيله 
في. كتانات: مخالفيه, نم ينتقي متها قفرات يحماها علي اسوا محتملاتها 
ومعانيها؛ ليخلض. منها أن صاحبها فصد كذا وكذاء:فهو إذن مبتدع أو ضال 1 
كافن حسنب التصنيف الذفق يمن بط عليه واجبانا. يوق للمتايع أن تعض 
»الناقدين« يسعد كثيراً إذا أثبت البدعة أو الكفر على أحد من ل 5 
الدعاة, وكأنه يبتهج بآن يتعزز صف المبتدعين والكفار بزيادة رمز جديد 
البقم هذا إذا صح ظنه. وسلم :طعيه: :فكيف وأعلبها الاعم تحكمات: في الأفهام 
وتهويل في التأويل, واساءة ظن بأهل الإسلام. 
لقد كان رسول. الله -ضلى. الله عليه وشلم» يتلميين شبهات البزاءة لأهل 
المغقاضي: فباتة الرجل تقول لهة زنيت فقطهرتي 'فيقول. امام الهذى: لعلك 
فعلت كذاء فيقول لا بل زنيت فطهرنى. فيعاود إمام الرحمة, لعلك فعلت 
كذا, مرات عديدة عساه يجد له مخرجا, وتهمته معصية (15), فما بالنا مع 
نهمته الكفر والابتداع في الدين, لا سيما إذا كان من أهل الفضل أوالدعاة أ 
العلماء أو العاملين للإسلام: إن الأولى بالمسلم الراشة: أن يتلمس للناس 
المخارج, ولا سيما في التهم الشنيعة, ويقول: لعله قصد كذاء ولعله أراد 
كذا:.وريها لغله سها: لعله قانه الدليل: هذا هو سمل الراشديق: وهذا هو نيه 
السلف الصالخ :رضوان الله تعالي. عليهم: لسن فقط في ها نهو محتمل: بل 
في ما هو وقوع في بدعة صريحة؛. وعرف عمن اخطا فيه السلامة,. ولم 
يعرف عنه الدعوة إلى البدع والخروج على منهاج السنة, يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: »وكثير من مجتهدي السلف والخلف قد 
قالوا وفعلوا ما هو بدعة: :ولم يعلموا أنه.بدعة: إما لأحاديث ضعيفة ظنوها 
صحيحة : وإما لآيات فهموا منها مالم يرد منهاء وإما لرأي رأوه وقى المسألة 
0 إن نشي أ أخطأنا)) وفى الصحيح قال: قد فعلت(16). 
ويقول العلامة شمس 0 الذهبى في »سير اعلام النبلاء« في ترجمته عن 
»قتادة بن دعامة السدوسي« التابعي الجليل احد اوعية العلم »... وكان 
يرى القدر, نسأل الله العفو. ومع هذا فما توقف أحد في صدقه., وعدالته 
وحفظة ولعك الله يعذر امناله ممن لسن يدعة.يرية يها تعظيم_البارق 
وتنزبهه: وبذل وسعه والله حكم عدل لطيف بعباده, ولا بال عما يفعل, ثم 
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إن الكميد من اتمة العلم إذا كثر ضواية, وقلم تخرية للحق» واتسع علمة 

وظهر ذكاؤه, وعرف صلاحه وورعكه واتباعه, يعفر له زلله, ولا نضلله ونطرحه: 

وننسى محاسنه., نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه, ونرجو له التوبة من 

ذلك(17). 

الله أكبر. أين من هذا البيان الفذ من يتصيدون الكلمات والهفوات للدعاة, 

فيطيرون بها كل مظان؟ وايق من هذا البيان الراشة: .من 'لا تقر ا عتتهيم إلا 

بأن يثبتوا بكل سبيل وكل حيلة ضلال داعية أن ابقداع.قفية او كفر سجاهد .من 

إن هذه ل الطارئة والشاذة من بعضص أبناء الدعوة السلفية, ؛ من ر 

شأنها أن للدي إلى الدعوة برمتها, وأنٍ توس للفتنة, ٠‏ وتضع منهجاً جديدا 

و لد بي ويه لسر سلس وات ني مي لأنك لن تعدم في 

أحد كائناً من كان إذا ترصدت ما كتب وما قال, أن تظفر عنده بكلمة أو 

عبارة أو سيطر: تحتمل احتمالاً افحتن خفنل سقطة او شفوة: ونسال 

الله اللطف بعباده. 

هذه هى الملاحظات الثلاث التي أردت الوقوف عندهاء وعرضها على القارئٌ 

المسلئ :ولا سيما الذعاة والعاملين فى سلك هذة الدعوة: من بات النصحة 

لدين: اللفء ولدعوة الحق: وهى ملاحظات فراقب مجرد مراقب مسلم 

للظواهر الطارئة في الدعوة السلفية, أو المخاطر المرتبطة بهاء وهى مخاطر 
تتهدد مستقبل هذه الدعوة, ومن ثم مستقبل الصحوة ) الإسلامية كلها لأن 

لد السلفية.هى قطبها ودعامتهنا: وروخها المحركة: أرجو أن أكون قد 

500 بيان ما قصدت إليه فيها., فإن أدركت الصواب فمن الله تعالي 

وبر حمته: وإن أدركني. الخطأ قمن. نفسي وبتقصيري: والحمد لله أولآ وأخيرل 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

)10) الحديث رواه أبق داود والترمذي وصححه, ووافقه الألباني في صحيم 

الترمذي من طرق وبالفاظ قريبة. 

(2):سووة المطفقين؟1 -6, 

)3 سورة الماعون؛ :5-1 

(4) سورة الفرقان:67, 68, 72. 

(5) سورة الروم:5-2. 

)6( سورة الشعراء :181. 

(7( سورة الشعراء : 128:131. 

(8) سورة الأنعام:90. 

(9) 

10( 
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1) سورة النحل:125. 

1) سير أعلام النبلاء (10/16,: 17). 

1) مجموع الفتاوى (4/172 173). 

1) رواه البخاري. 

1) سير أعلام النبلاء (10/16, 17). 

1) مجموع الفتاوى (4/172 173). 

1) رواه البخاري. 

1) الإشارة إلى قصة »ماعز« وهي في الصحيح بتمامها. 

6 17) نقلاً عن كتاب أخينا الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الصويان (الحوار: 
أضوله المنهجية وادابه السلوكية) 118, 120,. وهو من أجوة ما كتية 
المعاصرون حول هذه المسألة, جزى الله صاحبه خيرا. 


1) 
2) 
3( 
4) 
2) 
3( 
4) 
5( 

/ 


الدعاء* 

خالو دو قتمان الفضت 
إن الحمد للم تحمده و عبد هرم ونعوذ بالله من شوور انقسناء 
سيد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 551 أن مد ل ل لل 
الله عليه.وسدام.وعلدى اله وصحية أجمعين: ما بجد: 
فلا ريب أن اللجوء إلى الله تعالى فطرة قطر الله العباد عليها, وهو أمر 
معلؤم من الدين.بالضرورة: كما أن الوعاء عيادة عظيمة تعد من اجل 
الطاعات وأفضل القربات: بل عده النبي هو العبادة كما روي ذلك أبو 
داود وغيره من حديث النعمان بن ده الله عنه مرفوعاً: »الدعاء هو 
العبادة. قال ربكم ادعوني أستجب لكم«(2 
وقد تظطافرت التصوصض من الكتاب- والسئة 9 طلاه والثناة على أرناية .وذ ] 
امن معلوم لكل أحد. إلا أن هذه العبادة الشريفة التي تقرب العبد إلى ربه 
نارت وعالى فد تنوه جا بجعرها وده لحقتا الل عر فل وتصية قال 
الله تعالى ((ادعوا ربكم تضرعاً وحُفْيَةٌ إنه لا 7 المعتدين))20) فهذه الآية 
النهي وذلك في قوله (إنه لا بحب المعتدين) 0 يدل على المي عن الاعدراة 
في الدعاء. 
وحقيقة الاعتداء: مجاوزة حد ما. وقيل: تجاوز الحد في كل شيء(3). 
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وقة تقاربت أقوال الغلماء في يان مغتاة هنا - أى اللمتعلق بالوعاء.: وذلك 
عند تفسيرهم أقوله تعالى (إنه لا يحب المعتذين) (2). 

فقال ابن جرير رحمه الله: »إن ربكم لا يحب من اعتدى فتجاون حده الذي 
حده لبعاده في دعائه وفي غير ذلك من الأمور«(4)ي 

وقال الطرطوشي؛ »يعني المجاوزين في الدعاء ما أهروا 0 

وقال القرطبيي: »والمعتدي هو المجاوز للحد ومرتكب الحظر«(6 

وقال ابن القيم بعد أن ذكر بعض أنواع الاعتداء في الدعاء: -- سؤال. 
يناقض حكمة الله, اق نتضمن مرا قضه تر عه وا مره: اذ تضهن خلافه ها اكير 
به فهو اعتداعء ل يحبه الله ولا يحب سائله<(7). 

ولما كان هذا الأمر - أعني الاعتداء في الدعاء - يكثر وقوعه. رأيت أن 
الحاجة ماسة للحديث عن هذه الآفة ليحذرها المسلم. 

والاعتداء في الدعاء تارة يكون في الأداء والطريقة, وتارة يكون في الألفاظ 
والمعاني, ويتفرع عن ذلك أمور كثيرة» دعوت اذكر في هذا المقام عشرين 
النوع الأول: أن يشتمل الدعاء على شيء من الشرك: وهذا من أسوأ 
0" [الس ع ا ا ا الور ا 


البيع النثاني: أن يطلب نفي مادل السمع على ثبوته: .كأن يدعو لكافر أن 
لايُعذب أو يُخِلد في النار, أو يسأل ربه أن لا يبتليه أبداً, أو لا يبعثه. أو أن لا 
يُدخل أحداً من المسلمين النار, أو أن لا تقوم الساعة. ولحو ولك 
مؤمن أن يخلده الله في النار. او يدعو لكافر ان يدخله الله الجنة, أو ودعوا 
لنفسه أو لغيره - غير النبي أصلى الله عليه وسلم* - أن يكون اول من ننشق 
عنه الأرض؛ أو أول من تدحل: الجنة 
أو يشال ربه الخلود إلى يوم القيامة, أو يظلب الاظلاع على الغيي, أويشال 
العصمة من الخطأ والذنوب مطلقاً. 
النوع الرابع: أن يطلب نفي ما دل العقل على ثبوته. 
النوع الخامس: أن يطلب إثبات ما دل العقل على نفيه. كأن يسأل ربه 
ان يجعله في مكانين في وقت واحد, او كان يشهد الحج وفي نفس الوقت 
يكون مرابطاً في الثغور, أو يدعوا على عدوه أن يكون غير موجود ولا معدوم, 
أو غير حي ولا ميت »أعني الحياة والموت الحقيقية<. 
وهذا النوع والذي قبله ذكرتهما تكملة للقسمة في مقام التفصيل والتبيين. 
الذي يغتفر فيه ما لا يغتفر في مقام الإجمال, ولا يخفى ما بين العقل والنقل 
من الموافقة. 
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النوع السادس: أن بسأل ما هو من قبيل المحال عادة: كأن يطلب ريه, 
أن برقعدعته لوازم الشرية أن يستعتي عن الطعام والشراب» او النفقس:, 
يطلب الولد ولم يتزوج أو يتسرىء أو يسأل الثمر من غير زرع, ١‏ روفو ره 1 
يعطية جبا .من ذهب: أو يمطر عليه السماء ذهنا «وفضة: أو يسأل الطيران 
دون فعل أسبابة العادية المعروفة: أو التصر على الأعداء (وأن يجعلهم الله 
غنيمة للمسلمين) ولم يعد لذلك العدة, وكأن يسال النجاح دون دراسة. 
النوغ السشاع: ان يطلب نقي أمر دل السمع .على تقيف فهذا من :قبيل 
تحصيل الحاصل. 

كأن .يقول: اللهم لا تهلك هذه الأمة بعامة, ولاتسلط عليها عدوا مة 

سوى أفسها فسكبب يضعها: فهذان افران وغا.بهها النبي ل الله اه 
وسلم- وأجيبت دعوته وأخبرنا بذلك, فإن دعوت بذلك كان من قبيل ما 
ذكرت والله أعلم,. ومن ذلك أن يدعو ربه أن لا يدخل الكفار الجنة إن ماتوا 
على كفرهم. 

النوع الثامن؟ طلب ثبوت أمر دل السمع غلى ثبوته(8): وهذا مثل الذي 
قبله, لكن يفرق في صور عدة بين الدعاء لمعين وبين الدعاء العام. 

النوع التاسيع: أن يعلق الدعاء على المشيئة(9), قال البخاري رحمه الله 
في صحيحه: »باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له« وذكر تحته حديثين: 
الأول: حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : »إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطنيء 
فإنه لا مستكره له(10) ) والثاني: حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يذوان أحدكم اللهم اعفر لى أن 
شئت, اللهم ارحمني إن شئت -. ليعزم المسألة فإنه لا مستكره له (11). 
النوع العاشر: الدعاء على من لا يستحقه. (أي: يظلم في دعائه): 
أخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : »لا 
يرال تستحات للعيد مالم ندع نانم أى قطيعة رجحم [12). 

وقه جاء في عاء النبي +صلى الله عليه وسلم- كما في خديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: »رب أعني ولا تعن علي - إلى أن قال - وانصرني على من 
بغي علي..«(13). 

فال تمع الاسلام ابن 'تيمية رحمه اللدة #فقولهة وانضرتي على من يقى. علي 
دعاء عادل لا دعاء معتد يقول: انصرني على عدوى وطلقا. 

وفن الاعتداء قول الأعرابي: »اللهم ارحمني ومحمداء ولا ترحم معنا أحداً« 
فقال له الى #صلى.الله عليه وسلفه ؟ #لعد تخجرث وافضا ا يريد رجمة 
الله<«(14). 
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النوع الحادي عكسمر: : طلب تحصيل المحرم شرعاً : كأن بسال ربه أن 
يبسر له خمراً يشربهاء أو خنزيراً يأكله. أو امرأة يزني بهاء أو مالا يسرقه. أو 
وقتاً ومالاً ليسافر إلى بلاد الكفر أو الفسق بلا حاجة معتبرة. 

فإذا كان الإنسان يدعو تمفردة فالاصل :في ذلك الإسرار بالفتاجاة كينا قال 
تعالى: ((ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ))»(2). 

لكن ات كاق١معه‏ من ثؤمن على رعائة كالافام في الققوت» أن الاستسفاء أن 
نحو ذلك, فإنه يرفع صوته على قدر الحاجة, ويَؤمن من خلفه على دعائه دون 
ضباح ورقع زائد على القدر المهتاح إلبد: لآن ذلك قد تتافي.والادي يع الله 
عز وجل. 

وقد فسر يعض السلق قوله تعالى: (إنه. لآايحب المعتدين) (2) بالذين يرفعون 
أصواتهم رفعاً زائداً على الحاجة (17). 

قال ابن المُنيّر رحمه الله: »>وحسبك في تعين الإسرار في الدعاء اقترانه 
بالتضرع في الآية, فالإخلال به كالإخلال بالضراعة إلى الله في الدعاء. وإن 
دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى, فكذلك دعاء لاخفية ولاوقار 
بصعبيه . 

فائدة: ذكن شيخ الإسلام ابن يمية ولفيذة اين القيم رحدهها الله قوائة 
كثيرة تتعلق بخفض الصوت والإسرار بالدعاء(18). 

النوع النالث عشير: أن يدعو ربه دعاءً غير متضرع, بل دعاء مدل 
كالمستكينيما غبهة. الهدا . على ريه هه 

قال ابن القيم رحمه الله: »وهذا من أعظم الاعتداء المنافي لدعاء 
الضاوع الذليل: الفقير المسكين من كل حهة فى مجموع عالاته, فمن لع سال 
مشسالة مسكين متضرع خائف فهو معتد«(19). 

النوع الرابع عشير: أن يسمي الله بغير أسمائه, ويثني عليه بما لم يثن به 
على نفسه ولم ياذن فيه وهذا ظاهر لا يخفى. 

النوع الخامس عثثير: أن يسأل ما لا يصلح له: مثل أن يسأل منازل 
الأنبياء, أو أن يكون مَلَكاً لا يحتاج إلى طعام ولا شراب, أو أن يُعطى خزائن 
الارض أ تكسف له عن اليب أو عير زلك مها هومن خصائص الريو به أن 
النبوة. 

النوع السادس عشر: تكثير الكلام الذي لا حاجة له. والتطويل في 
تشقيق العبارات, والتكلف في ذكر التفاصيل, كأن يدعو ربه أن يرحمه إذا 
وصع في اللحد نحت التراب والثرى, وبين الصديد والدود, وأن برحمهة إذا 
سالت العيون وبليت اللحوم, وأق ب رحمه إذا تولى الأصحاب, وقسم قالة وترك 
دنياه, 5 يدعو قلي عدوه ان يخرس الله لعياتة: ويشل يده2 ويجمد الدم في 
عروقه وأن يسلب عقله فيكون مع المجانين.. إلخ. 
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أخرج أبو داود وغيره عن أب نعامة عن ابن سعد . »ابن - وقاصٍ ” أنه 0 
وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. وكذا وكذا. فقال: انه إني سمعت 
زرسول الله -ضلى الله عليه وسلم» يقول؟ » سفكون قوم يعتدون في الدعاء« 
فإياك أن تكون منهم, إن اعطيت الجنة أعطيتها وما فيهاء . وان اغذت فن 
النار أعذتر _منها وما فيها من الشر<( (20). 
وأخرج أيضاً لي ا 000 »اللهم إني 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتهاء فقال: أي ثني. سل الله 
الجنة. وتعوذ به من النار, فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: »إنه سيكون في هذه الآمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء«( 
21). 
ولا شك أن هذا مخالف لهدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في الدعاء, 
فقد كان عليه الصلاة والسلام يتخير من الدعاء اجمفه.: 
أخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: »كان رسول الله - 
ضلى. الله علية وسلم- يستحخب الجوامع من الدعاء, ويذغ ها سوى ذلك<(22). 
وأخرج أيضاً عن قتادة رحمه الله أنه سأل أنساً رضي الله عنه: أي دعوة كان 
يدعو بها وسول الله «ضلى الل قله وسلمه أكقر؟ قال: كان أكتثر دعوة بوعو 
بها: »اللهم ربنا آتثا في الدنيا خنستة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. النار«( 
3)). 
وجاء عند البخاري من حديث أنس: »كان أكثر دعاء النبي -صلى الله عليه 
سلف : 4رينا آنا في الدما حسه وفى الاخره جتسة ونا عدات النار 84 
النوع السابع عشر: أن يتقصد السجع في الدعاء ويتكلفه. 
قال البخاري رحمه الله في صحيحه: »باب ما يكره من السجع في الدعاء« ثم 
ذكر أثراً عن عكرمة عزة ابن عباسن رضي:. الله عنهما قال: »حدث الناس كل 
جمعة مرة, 'فإن ابيت فمرتين,» فإن أكثرت فثلاث مرات, ولا تمل الناس 
هذا القرآن, ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم 
فتقطع عليهم حديتهم فتملهم, ولكن انض فإذا هروك فحدثهم وهم 
يشتهونه. . فانظر السجع في الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب«(25). 
قال الحافظ: »ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة؛ لأن ذلك 
كان يصدر من غير قصد إليه, ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام كقوله - 
صلى. الله علية وسلم- في الجهاد: »اللهم مترل الكتاتف: سريع الجتهحاب: 
هازم الأحزا ب« وكقوله -ضلى الله عليه وسلم-.* »ضدق وعدة؛ وأعن جندود 
لحديث, وكقوله: »أعوذ بك من عين لا تدمع. ونفس لا تشيع, وقلب لا 
يخشع <« وكلها صحيحة, قال الغزالي: »المكروه من السجع هو المتكلف: لأنه 
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لا يلائم الضراعة والذلة, وإلا ففي الأدعية الماتورة كلمات متوازية لكنها 
غير متكلفة«(26). 

ثم ذكر كلاما قال بعده: »وقد تتبعت دعوات الأنبياء والمرسلين» 
والمصطفين من عبادة المخبتين, واستخرجت ما وجدت في القرآن من 
ذلك فوجدت جميعها: (ربنا ربنا) أو »“رب«, ثم أورة جملة من الأدعية الواردة 
في القرآن ليلل على د قهز (27) 

كح كسس 9 لور اك ا ركم سو 


ويطلبه. 
النوع التاسع عشر: أن يتخذ دعاءً من غير الوارد في الكتاب والسنة 
بحيث يضين .ذلك شغاراً له.بداوم عليه (28): كمن يخضصضص دعاء معبنا بقولة 
عند حنم القران او غير ذلك 
النوع العشرون: التغني والتلحين والمطيط؛ قال المناوي: »قال 
الكمال ابن الهمام: ما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط: والمبالغة 
في الصياح, واالاشتغل بتحريرات النغم إظهاراً للصناعة النغمية, لا إقامة 
للعبودية. فإنه لا يقتضي الإجابة,. بل هو من مقتضيات الرد., وهذا علوم إن 
كان قصضده |عجات الناسس به. فكاته فال اعجيوا من حمسن صوني: وتجريرى| 
٠ .)29‏ 0 ْ 
هذا ماتيسر اقتقاوة.من كني أهل الغلم: والله أسأل أن يرررقنا جميعاً العلم 
الناقع والعمل الصالةة: وضلى الله على ينا مخمة وعلى. اله وصضعية وسلم: 
الهوامش: 
* في هذا المفوضوع راجغ: مسنائل: الإقام أاحفة بن ختيل »رواية ضالحه 
1/1/1 الفروع 1.98 الفتاوى 0[113إ1ظظ1 ودلا الفروق للقرافى 
سورة الأعراف” الدعاء للطرطوشي ص 154 -155, تلخيص الال 
95-3, بدائع 0 14-2. 


ابو داود رقم (1479): وانظر صحيح أ داود رقم (1312). 


تفسير القرطبي 7/226. 

بدائع الفوائد 3/13. 

ول يشكل على ذلك بعض ما يشرع لنا طلبه كالوسيلة لثبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ فإن هذا الأمر قد تعبدنا الله به. 
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) البخاري 11/119: ومسلم 2735. 

) احمد 1/227, ابو داود 1510, 1511: صحيح ابي داود 1230: 

(14) تلخيص الاستغاثة 94. 

(15) انظر كتاب الدعاء للطرطوشي ص 182-155, والآدابء الشرعية 
2. 

(16) الفتاوى 469-22/468. 

(17)انظر: ابن جرير 8/207: الدعاء للطرطوشي 154, بدائع الفوائد 3/13: 
القاسمي 150//. 

(18)انظر الفتاوى 15/15 - 19: وبدائع الفوائد ج3 / 610. 

(19) بدائع الفوائد 3/13. 

(20) ابو داود رقم 1480: صحيح ابي داود رقم 1313. 

(21) ابو داود رقم 96, صحيح ابي داود رقم 7 8. 

(22) ابو داود رقم 1482: صحيح ابي داود رقم 1315. 
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البخاري 6337. 

الفتح 11/139. 

الدعاء للطرطوشي 151-146. 
أنظر الفتاوى 22/511. 

فيض القدير. 1/229. 


منتدى القراء 
: ما هو دوري؟ 
أجمد العكر 


لفن 
يحدث في كوكب ماء بل هي احداث صحيحة وخطيرة: وإن لم يفقه ‏ _ 
المسلمون الموقف, فإننا بلا شك مسؤولون يوم القيامة. ومن هذه الماسي 
مايحدث لإخواننا في البوسنة والهرسك, تلك البلاد المسلمة التي 
اجتاحتها جحافل الظلم الصربي الذي يقول:»سننقذاوروبا من 
الإسلام<!! وماسي افريقيا التي كساها الجوع والجهل, والمرضء مما ساعد 
على سيطرة النصارى هناك, فدخلوا على الصومال وارتيريا وهدفهم 
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الوجية السيظرة علي الأرض الغمة يكل الترواهم و|حماض ما بذا من توجه 
إسلامي هتاك: وحب للإسلام بين أهله: ولا ننسى كذلك جنة الذنيا كشمير التي 
يحتلها الهندوس الحاقدون على الإشلاة وأهله. 

وبعد هذاء قد تسأل: ما دوري في ما يحدث ١‏ ؟ وماذا بحب ان أفمك؟ 

الجواب : تستطيع أن تعمل, ولك دور بلا شك, لأنك مسلم والإسلام دين قوة 
وجد وصبر على المصاعب, والحل والله أعلم كالتالي: 

يجب العحودة والقونة إلى الله والاعتراف يالذتت» والاتضال. الذاكم باللة 
مما يساعد على قوة القلب والصبر في طريق الدعوة, أن 0 بوعد 
اللهبوبضرة للمؤفنين؛ لائه دو الناصر القعين: قال 7 سخالى: (زبانهاالذين 
آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم))( 

2 تخليص القلي من الأحقاد التي زرعها 0 عمد بخان 
بعضنا فاستونا أخوة الاسلام,.ونحن نقف نين يدق الله في صفت واخة.فقال 
تعاتى: (رإنماالمومتون أحوة.. ))ر2). 

3- إصلاح النفس ودعوتها لطريق الهدى؛ وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح 
لكي يسود الخير في المحتفعر وبكوك للاسدلام صولة وجولة في كل المنادين: 
قال تعالى: ((ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالخا وقال. إننى من 
المسلمين))(3). 

4-إضات المحتمة: والبذة بالنييت والنحي والعدرييتة. وذلك بالوعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة والخلق الفاضل, قال الله تعالى:((واذكي 
في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الورعد وكان رسولا نبياء وكان 
بام أهلة بالصلاة والزكاة وكان عند ريه مرضتا))(4). 

وأخيراً أسأل الله أن يتصر إخواتنا في كل مكان وأن يثبت أقذامهم وأشأله 
انييؤلقن فير قلقينا وبجعلنا من الراشدين. 


من ثمار المنتدى 
أنشطة المنتدى الإسلامي 
منهجهم ويدعو إلى .2 2 بطريقتهم السليمة من الغلو والانحراف, 
وهو يستغقبل بكل: رعاية: صدر أى مسلم مما كان كي 
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وفسرن ]هنا تقديم هذا النقرير القامل لبعص انشطعه. التق تمت بعون. من 
الله وتوقيقة :ثم بتغاونكم وتشجيعكم لنا قاذيا ومعتوياء ساتلين الله ات يجعلنا 
00 من المتعاونين على البر والتقوى, ونحن في حاجة إلى دعائكم واراتكم 
وموار 
أولا #الأنشطة الثقافية: وتشمل الآني: 

- الدورات الشرعية: تهدف هذه الدورات إلى تصحيح وتر شيد 
0 الإسلاميء ورقع المستوى الفلعي لوق الدعاة: وتاضيله ناصيلاً 
شرعياً مبنياً على الكتاب والسنة الصحيحة ومنهج السلف الصالح. 
وقد قام المنتدى الإسلامي بتنظيم عدد من الدورات الشرعية, بلغ عددها ولله 
الحقذ والمنة خمس عشرة دوزة: شارك:فيها نحبة من العلماء وطلبة العلم: 
والأساتذة والمتخصصون, وقدم فيها: دروس في العقيدة ومنهج السلف 
الصالي وغلوم القران: وعلوم الحذيت. والققه وأضولة» والسيرة القوية 
والتاريخ. وحاضر العالم الإسلامي, والآداب الإسلامية. 
وكانت الدورات موزكة كالتالي: 
في لندن: ست دورات. 
بنجلاديش: دورتان. استمرت كلل دورة لمدة أزبغة اشهن 
التسودان: دفرتان. 
تشاد: دورتان. 
مالي: دورة واحدة. 
كينيا: دورة واحدة. 
0 دورة واحدة. 

- الملتقيات الدعوية: تهدف هذه الملتقيات الدعوية إلى معالجة 
مشكلات الدعوة والدعاة: وتنمية القدرات الدعوية والعلمية لدى المشاركين. 
كالتالي: 
في لندن: 6 ملتقى دعوياً, كان آخرها: الملتقى السادس عشر في 0 
سن والدكتور محمد بن سعيد القحطانى, والشية عبد الوحفين دمشقية, 
والاستاذ محمد الأحمري, والاستاذ عثمان رمضان 
في غانا: ملتقى دعويا واحداً استمر لمدة عشرة أيام 7 بين 202 إلى 
4ه شارك فيه 131 داعية من دول غرب أفريقيا وكان شعار 
الملتقى: ((واعتصموا يحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)). 
4 هه شارك فيه (85) من الدعاة من دول شرق أفريقيا.” 
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3 - الحلقات والدروس الأسبوعية: واظب المنتدى الإسلامي منذ 
الام عقد دروس أو محاضرات في كل يوم سبت في مركزه الرئيسى 
قي ن 
بالإضافة إلى أن كل داعية تابع للمنتدى الإسلامي يكلف بعقد حلقات لتحفيظ 
الغرآن الكريم. ودروسن أسبوعية ثابتة في الغلوم الإسلامية. 
كما يقوم الدعاة التابعون للمنتدى في مختلف الدول بإلقاء الخطب 
والمخاضرات: في.شقى العارف: الإسلامية» في المساحد».والمذاريين: 
والتجمعات العامة, وإقامة جلدائت حاط القرآن الكريم. 
(1)مجلة البيان: بدأ المنتدى الإسلامي بإصدار هذه المجلة في غام 1406ه. 
(2)تشرة المتار »وشى نقرة تضدذر باللغة الاتجليزية تورع في جميع أتحاء 
بريطانياء كما توزع في أمريكا, وتتناول هذه النشرة بعض البحوث المبسطة 
في الدين الإسلامي: وى تهتم بمخاطية. التاظقين باللعة الانجليزية. 
(3)إضدارات المنتدى الاسلامي: يقوم العنتدى الإسلامي بطباعة الكتب 
والرسائل العفيدة: مع القنمرص على حسن الاغتار والالترا ف يصنهج أفل 
السنة ول 0ت ومن هذه الرصدا راتي: 
لجو فى انا 
- الحزن والاكتئاب في ضوء الكتاب والسنة. 
ع أبعتد النارية نقسه؟ 
> وؤية إسلامية للاستشراق. 
- خواطر في الدعوة (جزءان). 

««منهة آهل السنة والجفاعة في النقة واللحكي على الآخرين: 
- اعتقاد أهل السنة في الصحابة. 

ذعلى من تعرض الصور؟ (ماساف التسشلمين فى البوسنة). 
- علماء الاجتماع وموقفهم من الإسلام. 
- البدواة والحضارة (نصوص مختارة من مقدمة ابن خلدون). 
- الثوابت والمتغيرات :في .مسيرة العمل الإسلاهي. 
(4)طباعة الكتب المترجمة: قام المنتدى الإسلامي بطباعة عدد من الكتب 
الاسلامية المترجمة إلى غذة من اللغات»:ومتها: 
(أ) الأصول الثلاثئة لمحمد بن عبد الوهاب باللغة الفرنسية. 
(ب) الأصول الثلاثة بلغة الهوسا. 
(ج) الخطوط العريضة بلغة الهوسا. 
(د) رفع الملام عن الأئمة الأعلام باللغة البنغالية. 
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ه) توجيهات إسلامية (لجميل زينو) باللغة البنغالية. 
و) عقيدة أهل السنة والجماعة (لجميل زينو) باللغة البنغالية. 
ز) مبادئ الإسلام باللغة البنغالية. 
خ) تحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز بن باز باللغة الانذوئيسية, 
ط) إلى ابنتي للشيخ علي الطنطاوي باللغة الأندونيسية. 

ي) الخطاء والقدر للشيخ محمد بن عثيمين باللغة الأندوئيسية: 
قام المنتدى الإسلامي. بحمد الله تعالى بتعيين: خمسمائة داعية في عدد غير 
فور كينا فاسو, وساعل. العاح, وأثيوبياء 0 واه ومالي, والمجره 
ونيجيريا, ٠‏ وبسنين» 00 وتوجو. والسنغال وبنجلاديش, وباكستان, والفلبين 
وأندوسييميا.. وغيرها) ليكون ذلك:إن شاء الله تعالى إسهاما في تر منهج 
أهل السنة يه ..ويخصع تعييدن الذاغية لشروط عدة. فن أهمها: 
1 دملافة المدية معتقدا وهيلو كا : 
2 -الكفاءة العلمية. 
3 -الكفاءة الدعوية. 
وقد وضعت برامع وعويه بومية لكل زاعية تسير فى عله يناء علدها, م 
اسان تقاريز شهرية إلى اللجنة المختضه يدلك. ومن خلال زبارات دورية” 
يقوم بها مسؤولو المنتدى الإسلامي إلى مناطقهم حيث يتم توجيههم 
وإرشادهم. 
ويحرص المنتدى الإسلامي. على رفع المستوى الشرعي والدعوي لهؤلاء 
الدعاة عن طريق الدورات الشرعية؛ والملتقيات الدعوية, وتوفير المكتبات 
والكتب, ونحوها. 
ثالثاً:حلقات تحفيظ القرآن الكريم 
نوتم المتتدى. الإسلامي اقتماقاً خاضا تكتاب الله غز وجل حجفظد] وتلاوة 
ودراشة: من خلال فامقه لحلقات»وكلوات تحفيظ الفران الكرية: ؤملة عذة 
الحلقات التي يشرفي عليها المنتدى (418) حلقة, يستفيد منها بحمد الله 
تعالى: (12540) طالباً وطالبة. 
وتتورع هذة الحلفات في عدد كبير :من الدول:مقهاة كيتيا وأوعها وتشيأة: 
00 . والسنغال: والصومال: واثيوبياء وغاناء وباكستان وبنجلاديش, والفلبين 
وعير 

وقد أعد المنتدى خطة متكاملة للارتقاء بمستوى الحلقات, ووصضع منيجا 
علفياً رذيفاً في التوعيد: والفقه: والتفسير: والآداب: الشرعية. 


حمر 


) 
) 
) 
) 
) 
5) 
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قتف الفددى الاسلامى بالتشاظ التعليهى اهتهافا بالفاء |3 أن العلم ركيدة 
رئيسة من ركائز البناء والعطاء. ويشرف المنتدى الإسلامي بفضل الله تعالى 
على 27 مدرسة: يستفيد منها قرابة 5000.طالت وطظالية. وهني: موزعة 
كالتالي: 

في لندن: توجد مدرسة واحدة. 

في كينيا: توجد 12 مدرسة ابتدائية. 

في غانا: أقام المنتدى ثمان مدارس. 

في أوغندا: 28 مركز تعليمي واحد يحتوي على الروضة, والمرحلة الابتدائية 
والفتوسظة. والتائقية: 

في النيجر: مدرسة متوسطة. 

في باكستان: بوعة مجمعان عليمياة يضم كل هتهما المرعلة الانتدائية 
والموسطة زوالا نوه 

ويحرص المنتدى الإسلامي على توفير المناهج الدراسية اللازمة حيث وزعت 
0 نسخة من الكتب على بعض المدارس الإاسلامية في غانا و5000 
كتاب رقي بنجلاديش. 

رابعاً:القوافل الدعوية: 

المناطق الإسلامية مناطق كبيرة مترامية الأطراف وعرة المسالك والدروب 
وقد انتشر الإسلام بحمد الله تعالى في مختلف الأدغال والقرى النائية 
ولكن غلب الجهل على المسلمين في المدن الرئيسة فضلاً عن القرى 
والهجر النائية, مما جعل البدع والشركيات والسحر والكهانة تنتشر فِي أوساط 
المسلمين انتشاراً واسعاً. ومثل هؤلاء الجهلة هم البيئة الخصبة غالباً للنشاط 
الكنسي حيث أقيصت المراكز التنصيرية في القرى النائية, واستقر المنصرون 
يعملون بين المسلمين. 

ولصعوبة الانتقال من منطقة إلى أخرى, ولوعورة الطرق وخطورتها في بعض 
الأحيان. كلف المنتدى الإسلامي دعاته بإعداد القوافل الدعوية التي تنطلق 
إلى مختلقف الاماكن الزي يتين فيها المسلمون وغير هي من الونين 
والتضارع» ؤذلك خرصا على الوضوك إلى الأماكن البعيدة والدعوة:» التتثتر 
العقيدة السلفية الصافية, ومحاربة البدع والخرافات. 

ومن أجل أن يكون تأثير القافلة على المستوى الأمثل, رأى المنتدى أن يرسل 
طبيباً مع كل قافلة لعلاج المرضى وتوزيع الأدوية, كما تحمل القافلة 
أحياناً بعض الملابس والمواد الغذائية. وبعض الكتب باللغات المحلية:, وذلك 
من اجل تاليف» الناين وتقرييهم الى الاسلام. 

وقد تم بفضل الله تعالى تنفيذ (18) قافلة دعوية» موزعة 
كالتالي: 

في الفلبين: قافلتان. 
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في نيجيريا: أربع قوافل. 


في الصومال: أربع قوافل. 

في السودان: قافلة واحدة. 

في أوغندا: قافلة واحدة. 

وانعرت: هذه القوافل يحمي الله عالن قانع إبجانية مشجعة الفزرية. من 
العطاء. حيث أقبل الناس على العلم: وبدأوا يتعرفون على العقيدة الصحيحة, 
والعياذات السليمة: إضافة إلى الوثتيين الذين يسلمون على أبذي هؤلاء 
الدعاة. 

خامسآا:بناء المساجد 

قام المتدى الإسلامي بحمد اللة تعالن بناء 1395 مسجذا وحافعاً: في أماكن 
ودول مختلفة. موزعكة كالتالي: 

باكستان* أريعون مسجدا . : 

بنجلاديش: خحكمسة وعكشرون مسجدا. 

كيتنا سبعة © اود ) ِ 

الصومال: أخَد عشر فسجذ | 

أوغندا: سبعة مساجد. 

أندونيسيا: خمسة مساجد. 

مالي: ثلاثة مساجد. 

الفلبين: ثلاثة مساجد. 

السودان: مسجدان. 

نيجيريا: مسجد واحد. 

السنغال: مسجد واحد. 

اتحونيا: مسد واحد. 

ويحرص المنتدى الإسلامي على تعيين داعية مؤهل في كل مسجد يقوم 
ببنائه, ليتولى الإمامة, وإقامة الدروس الشرعية, ووعظ ١‏ لناس, وتدريس 
كتاب الله عز وجل. 

سادساً:المراكز الإغانية: 

قام المنتدى الإسلامي بحمد الله تعالى بإنشاء 25 مركزاً إغاثياً. اثنان منها 
في أثيوبياء والباقي في كينيا في مواقع اللاجئين الصوماليين. 
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كما :سام المنتدى الاسلامي تشاظ إقاتى واسع فى وسظ الضؤمال وشتجالة 

ونشاط إغائي في مواقع اللاجئين البورميين في بنجلاديش, استفاد منه حوالي 
ة الاف لاجى تورمى: 

كما أعد المنتذى حملات إغاثية عاجلة للمتضررين من الفيضانات في 

بنجلاديش, حيث تم بناء سبعين مسكناء ووزعكت المواد الغذائية والملابس. 

ويخرض.المنتدى. الإسلافي على أن يكون النشاط الاغاني..ظريقا للنشاط 

الدعويء بتعيين الدعاة في أوساط اللاجئين, وبناء المساجد. وافتتاح حلقات 

تحفيظ إلقرآن الكريم, وتوزيع المصاحف والكتب. 

سابعا: حفر الآبار 

شبحه لموسته الحفاف والفخطل الذى سا القارة الأقريفية: وجاعة 

المسلمين إلى مصادر للمياة التقية عمل المتدى الاسلامي ولارال تعمل على 

سد حاجة المسلمين في هذه المناطق وغيرها بالميام الصالحة للشرب. 

وقد حفر المنتدى الإسلامي حتى الآن 65 بترا نهلك ٠‏ وبثرين إرتوازيين 


موزعة كالتالى: 

الدولة عدد الاآبار 
غانا ر 23 
الوونيا 8 
الصومال 10 
بنجلاديش 8 
باكستان 12 
اوغندا 1 
مالي 1 
كينيا 2 


بالإضافة إلى بثر ارتوازي في كينيا وبئر ارتوازي يعمل بالطاقة الشمسية في 
تشادر 

ثامناً : مشروع مكافحة العمى: 

أقام مركز السند الإسلامي بالباكستان باشراف المنتدى الإسلاميي 
وتنظيمه وإدارته كيدها سيا لمدة خمسة أيام في تشاد في الفترة من 14/6 
إلى 19/6/1414 ه لمعالجة أمراض العيون كانت حصيلته ولله الحمد والمنة 
ما يلي: 

علاج: أكثر من 2)00 مريض؛ مع صرف الأدوية اللازمة. 

إجراء: 378 عملية. 
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توزيع: أكثر من 1500 نظارة. 
وقد رافق. هذا المخيم نشاط دعوى مكثئف شارك فيه أرغوت داعية, 
حيث تم توريع 120 شريط, وكمية كبيرة من المصاحف والكتب باللغتين 
العربية والانجليزية. 

ومن خضيلة هذا العقيم المباكة: إسلام 23 تصرانياً: وسوف اتن إن 'قاء 
الله تعالى في العدد القادم تقرير مفصل عن هذ المخيم. 

ناسعاً مشروع إفطار الصائمين: 

العاتمين في فدديون دول الخال الإسلامي: 0 1 0 0 00 
صائم في رمضان 1413 ه وبلغ إجمالي | لمبالغ المصروفة على هذا 
البرنامج حوالي (000ر438 دولار أمريكي), وكان عدد إجمالي الوجبات 
المقدمة 836993 وجبة شملت (18) دولة. 
والصيام والسيرة والتفسير والآدابء والرقائق. 

عاشراً رحلة الحج والعمرة: 

ينظم المنتدى الإسلامي سنوياً رحلة حج وعمرة لخدمة الجالية المسلمة في 
بريطانيا وقد شارك في رحلة الحج الساد ييه لعام 1413 ه: 100 مسلم 
ومسلمة بالإضافة إلى رحلات العمرة, ويقدم في هذه الرحلات عدد من 
الدروس والمحاضرات واللقاءات العلمية مع العلماء وطلاب العلم. 

وبعد: فهذا بعض من الأنشطة التي قام بها المنتدى الإسلامي إضافة إلى 
مشروعات متفرقة مثل كفالة الأيتام ومراكز الخياطة والمناهج الدراسية 
وغيرها. 

ومن الجدير بالذكر أنه يجري الآن الإعداد لافتتاح أربعة معاهد لتأهيل الدعاة 
في كل من انيقنا وغانا والسودان وكينيا وذلك من أجل تربية وإعداد الدعاة 
المؤهلين لحمل راية أهل السنة والجماعة. 

والله نسجال أن يبارك في هذه الجهود الخيرة, وآن عتقيبل هنا ومتكم ضصالة 
الأعمال وأن يوفقنا لإكمال هذه المسيرة على المنهاج الصحيح الذي ارتضاه 
الله تعالى لعباده المؤمنين. 

لي ا موسي 


الورقة الاخيرة 
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دوا 0 خياتها حينما كانت في.الغالب بعيدة عن ؛ أصالة 5 
بعقيدته الصحيحة واصولة الفكرية المعتبرة وحكمّقت في جل أقطارهل 
بزغامات لا تعرف: الحكم يما أنزل اللة.وانما حكمت »يما توارثته من أحكام 
عشائزية |ن انحامة مستوردة فكان نتيجة ذلك أن ركدت العقول اضر 
المد الإسلامي, وتضاءل أثر العلماء العدول في التوجيه. مما انعكس على 

الأمة جما يجهل مريع واتخطاط هرمن. .بينما أورويا تستيفط. وتكشر 
عن أنيابها؛ لتستغمر جل ديار الاسلام حتى يعلن أخذ.قادتها أمام قير القائد 
المسلم (ضلاء؛ الدين): »ها تحن عدنا يا صلاح الدين<: وخحينها دخلت 
الخيل الأزهر لم يجد بعض العلماء في ذلك الوقت وسيلة للتحرك ضد الغزو 
القادم سوى التجمع لقراءة الأحزاب والأوراد التي لا تخلو من شركيات! 
وكانت النتيجة الحتمية فشلاً ذريعاً للأمة. وبداية السقوط في معركة المواء 
الحضارية, وحتما جر ذلك في تفؤمن بفض النايفين من أبنماء الامة رأها 9 
الفسبيل لمواجهة ذلك الغزو لين إلا فقه"العضر ومعرفة علومه وقدونة 
وإعتداد العدة اللمواجهة وعندها اختيرت تفية من ابناء .عضر للدراسة في 
الخرب للتخصص في مختلف العلوم التقنية آنذاك, كان إمام البعثة (الشيخ 
رفاعة رافع الطهطاوي) والذي تأثر بالواقع الفرنسي وما يعيشه من نهضة 
وتقدم, فنقل الشيخ ما رآه ولمسه وأعجبه هناك من انظطفة وعادات وتقاليد 
في كتابه (تخليص الإبريز في تلخيص باريز) داعياً لاقتفائها. وألف بعض 
الكتب ومنها (مناهج الألباب 0 في مناهج الآداب العصرية) و(المرشد 
الامين في تربية البنات والبنين).. لقد ذهب الشيخ إماماً وعاد داعية من دعاة 
التغريب فيما انتهى إليه من فكر, اك للد ادل ولي ع اسرد 


0 الفرنسي والأنظهة الغريية الكاقرة داعياً لتطبيقها في بلاد 
/ 


بجلاء ده 5 فحجد مكوه 0 رحمه الله في (الانجاهات ت الوطنية 
في الأدب المعاصر) و(الإسلام والحضارة الغربية). ولذلك لا نعجب حينما نرى 
أذعياء التتوير المعاضرين اليوم بعد فشلهم في مشروعهم العلماني 
لتعرين المحتهمع الغربي المعاصن وتفابتهم المتواضله لهء تحدهم بلعاوة 
لإعادة طبع كنت رمحوز الكغريب القدامى الذين,يسفوتهم (رواد التتوير) 
أمثال: رفاعة الطهطاويء وقاسم أمين, وسلامة موسىء وغيرهمء والتي مع 

ما وضعوه لها من دعاية وطبعات شعبية ورخص في السعرء. لم تجد سوى 
الكساذ لآن أولئك لا يمثلون الإسلام الحقيقي.وإنما هم الفئة المتهرمة الممقاة 
لفترة تبعية وتغريب أمتناء وشبابنا اليوم يعرفون أولئك حق المعرفة فهم مهما 
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لمعوا وأقيمت 38 الات والندوات والدعايات الساذجة, يبقون في نظر 
الشباب ا ى دعاة تزوير لا دعاة تنوير. 


